أبناء وبنات الرسول(ص) من السيدة خديجة(ع)

       ولدت السيدة خديجة(ع) جميع أبناء الرسول(ص) من الذكور والإناث، عدا إبراهيم الذي ولدته السيدة مارية القبطية(رض)
، ولم يلد له بقية أزواجه، وقد اتفقت المصادر على إنها أنجبت له أربعة بنات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة(ع)، لكنها اختلفت في ترتيب ولادتهن
، كما اختلف في عدد أبنائه الذكور، وسني ولادتهم، لكن بالرغم من هذا الاختلاف، فإنها اتفقت على أنها ولدت له القاسم وعبد الله
.

1 ـ زينب بنت رسول الله(ص) 
        على الرغم من أَن الروايات لم تجمع على أنها أكبر بنات الرسول(ص)، لكن أغلبها ذهب الى هذا القول، كما أيدت الكثير من الروايات أنها ولدت بعد القاسم، إذ ذكرت أن زينباً كانت ثاني أبناءه من الذكور والإناث
، ويعزز هذا الأمر ما أورده ابن عبد البر من آراء في هذا الموضوع ( لا أعلم خلافا في أن زينب أكبر بناته، وأختلف في من بعدها، وذكر أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال: سمعت عبد الله بن محمد الهاشمي قال: ولدت زينب بنت رسول الله(ص)، ورسول الله ابن ثلاثين عاما، وولدت رقية بنت رسول الله والرسول ابن ثلاث وثلاثين سنة)
. ثم يضيف        ( وولده من خديجة أربع بنات لا خلاف في ذلك أكبرهن زينب بلا خلاف)
.

      لكن هذه المصادر لا تعطينا تاريخ دقيق لولادة زينب، عدا ما أوردته بعض الروايات في أنها ولدت عندما بلغ عمر الرسول(ص) ثلاثين عاما
، ورواية الزهري التي يقول فيها إن السيدة خديجة(ع) ولدت للرسول(ص) بعض بناته، ثم أخذ يتحنث وحبب اليه الخلاء
.
     ويمكن أن نتوصل الى تاريخ تقريبي لولادتها، إذا ما درسنا شيئا من سيرتها، لاسيما زواجها من أبي العاص بن الربيع ابن خالتها هالة بنت خويلد وأبنائها منه
، إذ تذكر الروايات أنها أنجبت منه بنتا اسمها أمامة، تزوجها الإمام علي (ع) بعد وفاة خالتها فاطمة(ع)
, وذكرت روايات أخرى أنها ولدت لأبي العاص ابنا أسمه علي
، مات وهو صغير
, وفي رواية مصعب الزبيري ( زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه خلفه يوم فتح مكة)
، لكن هذه الرواية لم نجدها عند أحد من الرواة غير مصعب، وفي رواية أنه أسترضع في بني غاضرة
، فأخذه الرسول(ص) منهم وأبو العاص مازال على الشرك بمكة وقال: ( من شاركني شيئا فأنا أحق به منه)
، وفي رواية أنه توفي وقد ناهز الحلم
.

      ومن خلال هذه الروايات نستطيع القول إن رواية ولادتها عندما بلغ عمر الرسول(ص) ثلاثين عاما غير دقيقة، لان عمرها الى البعثة هو عشر سنوات بناءا على تلك الرواية، ومن المؤكد أنها قد تزوجت قبل البعثة بمدة من الزمن، بدليل أن الروايات تقول إنها أنجبت لأبي العاص أثنين هما أمامة وعلي، فكيف تكون قد تزوجت وأنجبت وهي بهذا السن الصغير، لأنه ليس من المعقول أن تكون تزوجت في الإسلام، لأن جميع الروايات ذكرت أن أبا العاص لم يسلم وبقي على الشرك
، وعندما أسلمت هي فرق الإسلام بينهما
، وفي هذا الأمر يقول أبو عبيدة معمر بن المثنى: ( فلما أسلمت ولم يسلم منعه النبي صلى الله عليه وسلم منها، ثم أسلم فتركها على نكاحها، فلو كانت ولدت بعد الوحي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليزوجها كافرا، ولو كان النبي تزوج خديجة كما صور الكتاب، ما بلغت زينب مبالغ النساء، ولا التزويج في الجاهلية)
.

      لذلك نستطيع القول إنها ولدت بعد سنة أو سنتين من زواج الرسول(ص) من السيدة خديجة(ع)، فيكون عمرها الى البعثة ثلاث عشرة أو أربع عشرة سنة حتى البعثة، وتبعا لذلك تستطيع الإنجاب في هذا السن، وربما تكون قد أنجبت أبنتها في عام البعثة، ويؤيد ذلك ما روي عن الرسول(ص)، في إنه كان يصلي وهو حامل لأمامة بنت زينب، فإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها
.

     ولم ترد الكثير من الروايات عن حياة زينب في بيت الرسول(ص)، سوى بعض الروايات القليلة، فعندما بلغت زينب سن التزويج، طلبها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع، الذي كان من المقربين للسيدة خديجة(ع)، فتزوجها قبل البعثة، وسكن معها في بيت أهدته لهما السيدة خديجة(ع)، ويقع هذا البيت قرب جبل إجياد في مكة
، كما أعطتها حسب ما ورد في الروايات قلادة جزع ظفار
 كهدية لزواجها، وربما أعطتها أشياء أخرى لكن الروايات لم تذكرها، لاسيما أننا نعرف أن السيدة خديجة كانت غنية وتمتلك أموال كثيرة، وبقيت زينب مع زوجها، وأنجبت له قبل البعثة، وعندما بعث الرسول(ص) أسلمت زينب مع أمها، لكن زوجها بقي على الشرك ولم يدخل الى الإسلام، فأتاه وجهاء قريش لاسيما أسرته من بني عبد شمس، وطلبوا منه أن يطلق زينب بنت النبي(ص)، وتعهدوا له بتزويجه من أي امرأة يريدها من قريش، وهم يحاولوا أن يضغطوا على النبي(ص)، ويحاصروه اجتماعيا من أجل التخلي عن دعوته، لكن أبي العاص رفض هذا الأمر، وقال لهم: ( لا أفارق صاحبتي فإنها خير صاحبة)
.

       لكننا لم نستطع التأكد من أن زينب بقيت عنده أم لا، لان المصادر لا تسعفنا في هذا الأمر، ومهما يكن من أمر فقد كان إسلامها سببا في تفريقهما، وأن ذكرت بعض الروايات إنها بقيت عنده، لأن الرسول(ص) لم يكن يمتلك القوة ليفرق بينهما، لأنه كان مغلوبا على أمره في مكة
.

       وقد عاصرت زينب أحداث البعثة مع أبيها، وشهدت تصاعد الضغط عليه وعلى المسلمين، وحصارهم له وإيذاءه بشتى الطرق، وكان زوجها أبو العاص بن الربيع عونا للرسول(ص) والمحاصرين معه في شعب أبي طالب، فكان يأتي بالبعير ليلا وقد حمله طعاما، فيدخله للشعب فيأخذه الرسول(ص)، ويوزع ما حمله على المحاصرين
، أما هي فقد تحملت معاناة إيذاء المشركين للرسول(ص)، لاسيما بعد العام العاشر للبعثة، التي كانت عام الحزن كما سماه رسول الله(ص)، فقد توفيت السيدة خديجة(ع) وتوفي أبو طالب عم الرسول(ص)، وبقي بمفرده يواجه المشركين، الذين استغلوا وفاة أبي طالب، وأوغلوا في إيذاء الرسول(ص)، وعبر عن هذا الأمر بالقول: ( ما نالت مني قريش شيء أكرهه حتى مات أبو طالب)
، فكانت قريش تجابه دعوة الرسول(ص) بقسوة كبيرة، ففي رواية إنه قال لقريش في مكة: ( قولوا لا اله الا الله تفلحوا، فمنهم من تفل في وجهه، ومنهم من حثا عليه التراب، ومنهم من سبه)، فكانت زينب تشاهد هذا الأمر، فأقبلت على أبيها وهي لا تملك قوة تستطيع أن تدفع بها أذاهم عنه سوى البكاء، فحملت له ماء ليغسل وجهه، فلما شاهد الحزن بادٍ عليها، قال لها: ( يا بنية لا تحزني ولا تخشي على أبيك غلبة ولا ذلا)
. 

      ثم جاءت الهجرة الى المدينة، وخرج المسلمون أفرادا وزرافات مهاجرين الى الله، فارين بدينهم من ضغط المشركين في مكة، وكانت زينب تريد أن تهاجر مع المسلمين، لكن زوجها وأسرته منعوها من الهجرة، فكانت تعاني من بقاءها مع المشركين، ومن ابتعادها عن أبيها وأخواتها وعن المسلمين، الذين لم يبق منهم أحد سوى من سجن ومنع من الهجرة، حتى السنة الثانية للهجرة إذ تقابل المسلمون والمشركون في معركة بدر، فأسر زوجها في هذه المعركة، وقبل الرسول(ص) أخذ الفداء من الأسرى، فجاء عمرو بن الربيع بفداء أخيه، فبعثت معه زينب تلك القلادة التي أعطتها لها أمها، عندما تزوجت من أبي العاص، فلما رأى الرسول(ص) تلك القلادة، عرفها ورق لها وتذكر السيدة خديجة(ع)، وتلك الأيام الجميلة التي قضاها مع سيدة النساء، لقد تذكر مكة التي ترعرع فيها، والبيت الذي جمعه بزوجته الأولى، وولدت له فيه أبناءه، لقد أعادت له هذه القلادة كل ذكرياته، وتذكر ابنته التي لم يرها منذ زمن، فسأل المسلمين الذين كانوا أصحاب الشأن، وقال لهم: ( إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا لها متاعها فعلتم)، وهذه هي القمة في العدالة، فهو صاحب الشرع المبعوث من الله تعالى، وهو أولى من المؤمنين بأنفسهم، لكنه يسألهم أن يطلقوا أسير، والسؤال ألم يكن بمقدوره إطلاق أسير وهو على أقل تقدير الحاكم الأعلى للدولة؟ لقد كان قادرا على أكثر من ذلك، لكنه أراد أن يعلمهم، وهو يعلم أن منهم من سيكون حاكما، والباقين محكومين، أن يعتادوا مبدأ الشورى، والابتعاد عن الإنفراد باتخاذ القرارات، فهو لا يحكم وفق المبدأ الآني بل يؤسس لشريعة دينية ودنيوية ستستمر ما دامت الحياة، فهكذا كان الحبيب المصطفى يحكم.

      فأجابه المسلمون وهم يشعرون بالفخر، لأن الرسول المنزل على قلبه القرآن وحاكم دولتهم، يأخذ رأيهم قبل أي قرار يتخذه، بل أكثر من ذلك يترك الخيار لهم، ان شاؤوا قبلوا وان شاؤوا رفضوا، لكن كيف يرفضون والرسول العظيم(ص)، هو صاحب هذا الطلب، فقالوا بصوت واحد: ( نعم يا رسول الله، فأطلقوا أبا العاص بن الربيع، وردوا على زينب قلادتها)، فأخذ النبي (ص) تعهدا على أبي العاص أن يطلق زينب حالما يصل الى مكة
.

     وبالفعل حالما وصل أبو العاص بن الربيع الى مكة، أرسلها مع أخيه كنانة بن الربيع الذي خرج بها نهارا أمام أنظار قريش، فأغضب هذا الأمر المشركين، الذين فقدوا افراداً من أسرهم في معركة بدر، وهم يرون ابنة محمد تخرج مهاجرة الى أبيها، فخرجوا في أثرها، فضرب هبار بن الأسود بن المطلب الأسدي بعيرها، فوقعت على صخرة وهي حامل فأسقطت جنينها، وبدأت تنزف دمها على الرمال
، فلما رأى كنانة هذا الأمر، برك على الأرض ونثل كنانته، وقال لهم: ( لا يدنو مني رجل الا وضعت فيه سهما)، فتراجع الناس عنه، فقال له أبو سفيان: ( إنك لم تصب خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية، وقد عرفت بمصيبتنا ونكبتنا، وما دخل علينا من محمد)، واقترح عليه أن يخرج بها ليلا وخفية، وبالفعل خرج بها ليلا وسلمها لزيد بن حارثة
، والذي كان قد بعثه النبي(ص) ليأتي بزينب.

      وبعد أن أصاب زينب ما أصابها، تنازع فيها بنو هاشم وبنو أمية، وكل يقول عندي ويدعى قرابتها منه، فبقيت عند هند بنت ربيعة زوجة أبي سفيان، التي قالت لها: ( هذا بسبب أبيك)
، فردت عليها زينب مدافعة عن أبيها الرسول(ص) وعن دعوته رغم معاناتها: ( عمل أبي خير من عملك وعمل زوجك)
، وبقي الرسول(ص) متغيضا على هبار بن الأسود، لما فعله بابنته زينب، على الرغم من إنه كان رحمة مهداة، لكن العمل الذي قام به هذا الشخص كان كبيرا، فقد استغل كونها امرأة حامل ضعيفة، فاعتدى عليها، وهو عمل تحتقره العرب، لأن المرأة لا يجوز الاعتداء عليها، ولم يكن لها أي ذنب، ولم تعتدي على أحد، لذلك كان الرسول(ص) كلما بعث سرية، قال لهم: ( إذا ظفرتم بهبار فاقطعوا يديه ورجليه، ثم اضربوا عنقه)، لكن الرسول(ص) عفى عنه عندما جاء تائبا بعد فتح مكة
، وهذه هي أخلاق الرسول(ص) حتى مع من آذوه في نفسه وفي أهله. 

     وتذكر رواية أخرى أَن الرسول (ص) طلب من زيد بن حارثة أن يذهب الى مكة ويأتي بزينب، وأعطاه خاتمه ليدفعه اليها حتى تتعرف عليه، وبالفعل خرج زيد ووجد راعيا خارج مكة، فسأله لمن يرعى فقال لأبي العاص بن الربيع، وهذه الغنم لزينب بنت محمد(ص)، فطلب منه إعطاءها الخاتم ففعل، وعندما دفعه لها عرفته، وسألت الراعي عن الشخص الذي أعطاه له، فأجابها انه تركه خارج مكة، فلما جاء الليل خرجت اليه، وحملها حتى وصل بها الى المدينة
.

     ومهما يكن من أمر فإن زينب وصلت الى المدينة، وعاشت مع أبيها وأخواتها في مكة، وانتهت مرحلة حصارها بين المشركين، لكنها عندما قدمت المدينة وجدت اختها رقية قد توفيت
، فبقيت مع أسرتها الى سنة قريبة من فتح مكة، إذ خرج أبو العاص بن الربيع بتجارة لقريش، وعند عودته لقيته سرية للرسول(ص)، فأخذوا ما معه من بضاعة، وهرب هو حتى دخل المدينة في الليل واستجار بزينب فأجارته
، فلما كان الصباح صلى رسول الله(ص) بالناس، وعندما قام للصلاة: ( قامت على بابها فنادت بأعلى صوتها، إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا نعم قال: فوالذي نفسي بيده ما علمت بشيء مما كان حتى سمعت الذي سمعتم، المؤمنون يد على من سواهم، يجير عليهم أدناهم، وقد أجرنا من أجارت، فلما أنصرف النبي صلى الله عليه وسلم الى منزله، دخلت عليه زينب، فسألته أن يرد على أبي العاص ما أخذ منه ففعل، وأمرها أن لا يقربها، فإنها لا تحل له ما دام مشركا، ورجع أبو العاص الى مكة، فأدى الى كل ذي حق حقه، ثم أسلم ورجع الى النبي صلى الله عليه وسلم، مسلما مهاجرا في محرم سنة سبع من الهجرة، فرد عليه رسول الله زينب)
، وهذه الرواية تؤيد ما ذهبنا إليه من أن الرسول(ص) كان يأخذ رأي المسلمين في كل تصرف يتصرفه، كما يثبت تقديره واحترامه لكل أفراد المجتمع لاسيما النساء، فهو لم يعط لزينب هذا الحق لأنها ابنته، لقد كان أكبر من ذلك، بل لانها مسلمة وفرد في ذلك المجتمع.

      ويبدو أن وقوعها من الناقة وإسقاطها لجنينها، أثرت في صحتها فلم تعمر طويلا، ولم يتجاوز عمرها الخامسة والثلاثين، فتوفيت في سنة ثمان من الهجرة
, وغسلتها أم أيمن زوجة زيد بن حارثة مولاة رسول الله(ص) وسودة بنت زمعة, وأم سلمة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم
. 
2 ـ رقية بنت رسول الله (ص)

      كما هو الحال مع زينب، لم يكن هناك اتفاق على ترتيب رقية بين بنات الرسول(ص)، فذكر ابن هشام انها أكبر بناته
، لكن أغلب الرواة ذهبوا إلى أن زينب أكبر بناته، وقال ابن الأثير في ذلك: ( زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أكبر بناته... وقد شذ من لا اعتبار به، أنها لم تكن أكبر بناته)
، كما ذهب بعض الرواة إلى أنها كانت أصغر بناته
، لكن هذا الرأي يخالفه شبه الإجماع بين الرواة على أن فاطمة(ع) كانت أصغر بناته
، وقد قال ابن عبد البر في هذا الأمر: ( وقد أضطرب مصعب والزبير في بنات النبي صلى الله عليه وسلم، أيتهن أكبر وأيتهن أصغر، اضطرابا يوجب الا يلتفت اليه في ذلك، والذي تسكن اليه النفس على ما تواترت به الأخبار في ترتيب بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن زينب الأولى ثم الثانية رقية ثم الثالثة أم كلثوم ثم الرابعة فاطمة الزهراء)
.

          وعليه تكون ولادة رقية بعد زينب، وقد ذكرنا فيما سبق أن زينب ولدت في السنة الأولى أو الثانية لزواج الرسول(ص)، فيكون عمرها الى البعثة إحدى عشرة سنة أو إثنتي عشرة سنة، وأن جاء في بعض الروايات أنها ولدت عندما بلغ عمر النبي(ص) ثلاث وثلاثين سنة
، لكن هذه الرواية من الصعب تأييدها، لأن عمر السيدة رقية(رض) الى البعثة يكون سبع سنوات، فكيف تكون قد تزوجت من عتبة بن ابي لهب
، وهذا الزواج بالتأكيد كان قبل الإسلام
، أو في بداية البعثة النبوية، على الرغم من أننا نعتقد أن هذا الزواج كان مجرد عقد، ومع ذلك فليس من المعقول أن يزوجها الرسول(ص)، وهي بهذا العمر الصغير، فيكون راينا الأول أقرب للواقع.

       وبناءاً على ما تقدم فإنها لم تنتقل الى بيت عتبة بحكم صغر سنها، كما إن الدعوة الإسلامية لم تجعل هذا الزواج يستمر، أذ وقفت أسرة عتبة معارضة لهذه الدعوة، على الرغم من أنها تنتسب الى بني هاشم، ونحن نعرف أَن بني هاشم وقفوا مع الرسول(ص) ودافعوا عنه بقوة، وعلى الرغم من بقاء العديد منهم على الشرك، ويبدو أن زوجة أبي لهب أم جميل بنت حرب بن أمية استطاعت التأثير على هذه الأسرة، إذ تنتسب إلى بني أمية الذين كانوا قادة المعارضة للدعوة الإسلامية، فأعلنت هذه الأسرة حربها على الرسول(ص) والمسلمين، حتى نزلت سورة المسد التي تهجو أبا لهب وزوجته، (تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد)، والملفت أنه الوحيد من المشركين الذي هجاه القرآن بالاسم، وقد يكون السبب في ذلك هو أنه الوحيد من بني هاشم الذي وقف ضد الرسول(ص)، فكان رد فعل هذه الأسرة أن طلبت من ابنها تطليق رقية، ( فلما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تبت يدا أبي لهب) قالت العوراء أم جميل بنت حرب بن أمية وهي أم عتبة بن أبي لهب وهي حمالة الحطب: أيهجونا محمد ونمسك أبنته فطلقها ننكحك غيرها)
.

      وفي رواية أن أباه هو الذي طلب منه ذلك ( فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله (تبت يدا أبي لهب) قال له أبو لهب: رأسي من رأسك حرام، أن لم تطلق ابنته ففارقها، ولم يكن قد دخل بها)
. وبعد أن طلقها عتبة ذهب للنبي (ص) وقال: ( كفرت بدينك وفارقت أبنتك لا تحبني ولا أحبها، وشق قميص النبي صلى الله عليه وسلم ثم توجه الى الشام، فقال النبي: أما أني أسأل الله أن يسلط عليه كلبه، فلما نزلوا بالورقاء من أرض الشام أطاف بهم أسد ليلا، فقال عتبة: ويل أمي هو آكلي كما دعا علي محمد، وهو بمكة وأنا بالشام، فغدا عليه الأسد فقضم رأسه فصدغه من بين القوم)
، وفي رواية مصعب الزبيري أن الذي أكله الأسد هو عتيبة بن أبي لهب، وهو أقرب للصواب، لأن عتبة كان قد شهد معركة حنين مع الرسول(ص)، وكان ممن ثبت في هذه المعركة من الهاشميين ولم ينهزموا
. 

       وإذا أردنا أن نضع تاريخا لطلاقها من ابن ابي لهب، يمكننا القول إنه طلقها في السنة الرابعة أو الخامسة للبعثة، أي إن عمرها خمسة عشر أو ستة عشر عاما، وهذا العمر يؤهلها للزواج، وبالفعل تقدم لخطبتها الصحابي عثمان بن عفان(رض) وتزوجها
، فكان طلاقها من أبن ابي لهب كرامة لها وهوانا له
، فتطلقت من مشرك وتزوجت أحد الصحابة.

       لكن هذا الزواج لم يكن طبيعياً في ظل الصراع الذي كان دائرا بين الإسلام والشرك، وكان زوجها ينتمي الى بني أمية، فضغطوا عليه من أجل ترك دينه الجديد، فكان هذا الضغط الموجه له ولبقية المسلمين من المستضعفين وغيرهم، سببا في أن يأذن لهم الرسول(ص) في الهجرة للحبشة
، في السنة السادسة للبعثة
، قبل حصار الشعب الذي كان في السنة السابعة للهجرة
، وذكرت الروايات أن رقية كانت قد أنجبت لعثمان ولدا أسمه عبد الله وبه كان يكنى، لكنه مات بعد أن نقره ديك في عينه
. فيما ذكرت روايات أخرى أنها أسقطت سقطا في السفينة التي كانت تقلهم إلى الحبشة
، وهذه الرواية الأخيرة تدل على أن رقية تزوجت من عثمان في السنة الخامسة للبعثة.

      لكن هذه الهجرة لم تستمر طويلا، فبعد مدة عاد قسم من المهاجرين، ومن بينهم رقية وزوجها، بعد أن سمعوا أخباراً عن إسلام أهل مكة، لكنهم بعد أن عادوا الى مكة، وجدوا أهل مكة باقين على شركهم، ثم هاجرت مع زوجها مرة أخرى الى المدينة المنورة
. 

         وهذه الروايات التي قدمناها تبين حجم المعاناة التي تحملتها السيدة رقية(رض)، في سبيل الإسلام فقد تحملت ضغوط المشركين على زوجها، وقبلها مع أسرتها تحملت هذه الضغوط، ثم قاست النفي والتغريب عن امها وأبيها وأخواتها، ثم أسقطت جنينها نتيجة لقسوة الهجرة والسفر، وكل ذلك في سبيل الإسلام، فرجعت إلى مكة وكانت من أصحاب الهجرتين في الإسلام ومن أجل الإسلام، وهذه المعاناة جعلتها كأختها زينب لا تعمر طويلا، فتوفيت وهي لم تصل الثلاثين من عمرها، وأن ذكرت الروايات إنها ماتت بالحصبة
، فاننا نعتقد أنها توفيت نتيجة لإسقاط جنينها، ومعاناة السفر المتعدد إلى الحبشة والمدينة.

      وقبل خروج المسلمين الى معركة بدر مرضت رقية، فسمح الرسول(ص) لعثمان (رض) أن يبقى معها، لكنها لم تبق كثيرا فتوفيت قبل رجوع الرسول(ص) والمسلمين من هذه المعركة، فعندما رجع الرسول(ص) وجدها قد توفيت ودفنت
، فوقف على قبرها وبدأ يبكي، وهو رافع يديه الى السماء يدعو لها ربه أن يرحمها
.

أم كلثوم بنت رسول الله (ص)

       هي البنت الثالثة لرسول الله(ص) لم تذكر لها الروايات اسماً غير هذا, وقد اختلفت الروايات في الصغرى من بنات الرسول(ص) أهي أم كلثوم أم فاطمة؟ لكن معظم الرواة ذهبوا إلى أنها أسن من فاطمة
.

     وبناءاً على ما قدمناه سابقا عن عمر أخواتها زينب وأم كلثوم، فإننا نعتقد أَن عمرها الى البعثة كان عشر سنوات أو أكثر، وهو عمر معقول، لاسيما إذا عرفنا أن هناك رواية تذكر أنها تزوجت من عتيبة بن أبي لهب, ولم يدخل بها أي أن هذا الزواج كان بمثابة عقد فقط
، وقد تنبه ابن حجر الى هذا التناقض وقال: ( إن ولدي أبي لهب تزوجا رقية وأم كلثوم قبل البعثة فإنه فيه نظر، لأن أبا عمر ـ يقصد ابن عبد البر ـ نقل الاتفاق إلا أن زينب أكبر البنات وأنها ولدت قبل البعثة بعشر سنين، فإذا كانت زينب أكبرهن بهذا السن فكيف تزوج من هو أصغر منها؟ نعم ان ثبت عقد نكاح إلى أن يحصل التأهل فكان الفراق وقع قبل ذلك)
.

      وكما فعل عتبة مع رقية، قام عتيبة بتطليق أم كلثوم، بعد نزول سورة المسد بذم أبي لهب وزوجته، والذي يبدو أنها لم تنتقل من بيت أبيها وأمها، فبقيت مع أسرتها، وشهدت مع هذه الأسرة كل الأحداث التي مرت بها الدعوة الإسلامية، فهاجرت إلى المدينة مع المسلمين, وبقيت مع أبيها حتى السنة الثالثة من الهجرة، فتزوجها عثمان بن عفان(رض) بعد وفاة أختها رقية
، وكما هو الحال مع أختها رقية لم نحصل على روايات كثيرة عنها، تبين لنا ولادتها أو حياتها مع الرسول(ص) والسيدة خديجة(ع) في مكة، أو حياتها مع أبيها بعد الهجرة إلى المدينة، حيث لم نحصل إلا على ثلاث أو أربع فيها.

       وذكرت الروايات إن أم كلثوم توفيت في السنة التاسعة للهجرة
، فغسلتها أسماء بنت عميس امرأة جعفر بن ابي طالب(رض) فجلس رسول الله(ص) عند قبرها، ونزل علي بن ابي طالب(ع) والفضل بن العباس وأسامة بن زيد(رض) في قبرها ودفنوها
، فقال رسول الله(ص) عند وضعها في القبر: ( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى، بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله)
.

فاطمة الزهراء بنت رسول الله (ص)


       هي الرابعة من بنات الرسول(ص)، ولم تتفق المصادر على كونها الأصغر والأمر المختلف هنا، هو أن الروايات التي تحدثت عن ولادتها كثيرة عكس بقية أخواتها، وهي على قسمين، ذكر القسم الأول منها أنها ولدت قبل البعثة النبوية، والقسم الآخر ذكر أن ولادتها بعد البعثة، وسوف نستعرض هذه الروايات حسب الترتيب أعلاه.

      ذكر بعض الرواة أنها ولدت قبل خمس سنوات من البعثة، عندما كانت قريش تبني الكعبة
، فيما ذكر هشام الكلبي أنها توفيت ولها من العمر خمس وثلاثون عاما
، أي أن ولادتها قبل البعثة بتسع سنوات، وفي رواية الزبير بن بكار بسنده عن عبد الله بن الحسن أنها توفيت ولها من العمر ثلاثون سنة
، أي أن ولادتها قبل ست سنوات من البعثة.

      إن هذه الروايات المتقدمة تدل على ولادة فاطمة(ع) قبل الإسلام، فرواية هشام الكلبي لا نستطيع قبولها، لأنها تعارض كل الروايات التي ذكرت أنها أصغر بنات النبي(ص)، بما فيها روايته التي نقلها عن ابن عباس، والتي تقول إنها أصغر من زينب ورقية
، ورواية الواقدي المتقدمة تخالف روايته التي أوردها عن نفيسة بنت منية، والتي ذكرت أن فاطمة (ع) أصغر بناته، فيكون عمرها إلى البعثة ثلاث سنوات
.

      أما القسم الآخر من الروايات فقد ذكر أنها ولدت بعد البعثة، ففي رواية عن الإمام الباقر(ع)، عن جابر بن عبد الله الأنصاري(رض) عن رسول الله(ص): ( أعطيت تفاحة ليلة المعراج، فأكلتها فصارت ماء في ظهري، فلما رجعت واقعت خديجة فحملت بفاطمة)
، وأوردت بعض المصادر هذه الرواية عن هشام بن عروة عن أبيه عن السيدة عائشة (رض)
، وأوردتها مصادر أخرى عن الإمام الصادق عن السيدة عائشة
، وفي رواية عبد الله بن محمد بن سليمان الهاشمي عن أبيه عن جده إنها ولدت في السنة الحادية والأربعين من عمر النبي(ص)
. وفي رواية عن الإمام الباقر (ع) أنها ولدت بعد البعثة بخمس سنوات
، والرواية التي أوردتها المصادر عن عمار بن ياسر أن فاطمة(ع) ولدت في الإسلام
. وفي رواية عن الإمام الصادق(ع) تتحدث عن ولادة فاطمة(ع) بعد البعثة ومقاطعة نساء قريش للسيدة خديجة(ع)
. ونحن نرجح ولادة فاطمة (ع) في بداية البعثة النبوية، وهذه الروايات تدل على ولادة فاطمة (ع) في الإسلام، وهي أقرب للمعقول من الروايات التي ذكرت أن ولادتها قبل البعثة، ويدعم ذلك أدلة كثيرة سنذكرها.

      إذا كانت فاطمة(ع) ولدت قبل النبوة بخمس سنين أو أكثر، فكيف بقيت كل هذه الفترة حتى أصبح عمرها عند الهجرة ثمانية عشر عاما، بدون زواج وهي في سن يؤهلها للزواج، ألم يكن في المسلمين من يرغب أن ينال هذا الشرف، ويتزوج من ابنة النبي(ص) بما فيهم علي بن ابي طالب؟، وفي رواية أخرى أن الصحابة تقدموا لخطبة فاطمة(ع)، فقال لهم رسول الله(ص): ( إنها صغيرة فخطبها علي فزوجها منه)
. وعندما يقول رسول الله(ص) أنها صغيرة فهذا أمر حقيقي، لأنه لا يقول ذلك إلا إذا كانت صغيرة، وخطبة الصحابة لها كما يبدو من سياق الرواية، كانت بعد الهجرة لأن الرواية تقول إنه زوجها من علي، والمعروف أن هذا الزواج تم بعد السنة الثانية للهجرة، فكيف تكون صغيرة وقد بلغت العشرين، إذا ذهبنا مع الروايات التي تقول إنها ولدت قبل البعثة.

     أما الروايات التي تحدثت عن حياتها فهي كثيرة بمكان، بحيث لا نستطيع أن نحصرها في هذا البحث الموجز، لذلك سنحاول عرض بعض الروايات التي تركز على النقاط الرئيسية في حياتها.

       نشأت فاطمة(ع) مع أخواتها الثلاثة وأمها الطاهرة، يحوطها الرسول(ص) برعايته وعنايته، على الرغم من أنها ولدت في قمة الصراع الذي كان دائرا بين الإسلام والشرك، فاستقبلت في بداية حياتها كل المعاناة التي شهدتها أسرتها، فهاجرت أختها رقية إلى الحبشة، ثم فرض المشركون حصارهم على الرسول(ص)، وهي في سنوات حياتها الأولى، فعاشت ذلك الظرف الصعب جدا مع أمها وأبيها واخواتها، وعانت معهم الجوع والحصار، ذلك الحصار الذي أدى في النهاية إلى وفاة السيدة خديجة(ع)، فأخذت السيدة فاطمة(ع) تتعلق بالرسول(ص)، وتقول له وهي تبكي: ( أين أمي؟ أين أمي؟ فنزل عليه جبريل(ع) فقال لفاطمة(ع): إن الله تعالى بنى لأمك بيتا من قصب لا نصب فيه ولا صخب)
، نعم لقد كانت فاطمة(ع) تريد أمها، كونها صغيرة بحاجة إلى أم ترعاها وتقضي حاجاتها، فهي لم تبلغ سن الشباب حتى تستغني عن رعاية أمها، وكانت بحاجة إلى أمها في ظل الحرب القائمة بين الإسلام والشرك، لاسيما أن الرسول(ص) بقي وحيدا في هذه المعركة، ففقد عمه وزوجته وبدأت اعتدآت المشركين تزداد عليه، فكان يرجع إلى بيته فلا يجد خديجة(ع)، التي كانت تخفف عنه ما ألم به من عناد المشركين، وهنا كانت فاطمة(ع) على صغر سنها تمثل دور أمها، فكانت أكبر من عمرها في تلك الفترة، فلم تكن مجرد فتاة صغيرة، بل كانت امرأة ناضجة ساهمت في الدعوة الإسلامية كما باقي الرجال، وكيف لا وهي ابنة محمد(ص) وخديجة(ع)، تلك المرأة التي تحملت ما يعجز عنه أقوى الرجال، فكانت بحق ابنة خديجة(ع) ومثلت دورها بعد وفاتها.

       لذلك كانت تدافع عن أبيها على صغر سنها، ففي رواية أن المشركين كانوا مجتمعين قرب الكعبة، ورسول الله(ص) يصلى، فقال أحدهم: ( من يأخذ هذا السلى فيلقيه على ظهره، فقال عقبة بن ابي معيط: أنا فأخذه وألقاه على ظهره، فلم يزل ساجدا حتى جاءت فاطمة(ع)، فأخذته عن ظهره وهي باكية، ودعت على من صنع ذلك، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم عليك بقريش، قالها ثلاثا اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن ابي معيط وابي بن خلف، فلقد رأيتهم قتلوا في يوم بدر فالقوا في القليب غير أمية فأنه كان رجلا ضخما، فلما جروه تقطعت أوصاله قبل أن يلقى بالبئر)
، لذلك كانت أحب أبنائه اليه، فكناها بأم أبيها
.

      ثم جاءت الهجرة الى المدينة، وبدأ المسلمون بالهجرة اليها، بعد أن وجدوا ملاذا آمنا لهم ولدينهم، ثم خرج الرسول(ص) مهاجرا ليلا بعد أن خلف ابن عمه عليا(ع) يبات في فراشه، حتى لا يتبعه المشركون، ويبدو من خلال الروايات أن أم كلثوم وفاطمة(ع) بقيتا في مكة، وكانت مسؤولية علي(ع) حمل أسرة الرسول(ص) الى المدينة
، وهذه الروايات تشير الى بنات النبي عدا رقية بقين في مكة، ولم يهاجرن معه وهذا يدلل على عظمة النبي(ص) وأسرته، فعلى الرغم من حبه لهذه الأسرة لاسيما ابنته فاطمة، لكنه لم يميز بينها وبين غيرها، فأبقاها بين المشركين عند أعداءه، وأبقى ابن عمه علي بين هؤلاء ثلاثة أيام يؤدي الودائع التي كانت للناس عند الرسول(ص)
، وهؤلاء المشركين قد يقوموا بقتل علي(ع)، لكن هذا هو رسول الله (ص) في اماتته وصدقه عدله وتضحيته وصبره.

     ثم وصلت أم كلثوم وفاطمة(ع) إلى المدينة بصحبة علي(ع)، بعد أن أخذ بهم السفر القاسي كل مأخذ فأرسل الرسول(ص) إلى علي بعد وصوله، فأخبروه إنه لا يقوى على المشي، فأتاه النبي(ص) واعتنقه وأخذ يبكي، لما رأى به من الألم إذ كانت قدميه تقطران دما، فأخذ الرسول(ص) من بصاقه الشريف ومسح قدميه فشفيتا
.  

      وبقيت السيدة فاطمة الزهراء(ع) في بيت الرسول(ص)، وشهدت أحداث ما بعد الهجرة إلى المدينة، وعاشت مع المسلمين تأسيس دولتهم الجديدة، ورأت خروج الرسول(ص) إلى معركة بدر في السنة الثانية للهجرة، وكانت تترقب كما باقي المسلمين نتائج هذه المعركة المصيرية بين الإسلام والشرك، فانتهت هذه المعركة بانتصار المسلمين على أعدائهم، وعادوا إلى مدينتهم وقد ازدادوا قوة ومنعة، لكن قبل رجوعهم من هذه المعركة توفيت رقية، فعاد الرسول(ص) وقد وجدهم انتهوا من دفنها، فذهب إلى قبرها بصحبة ابنته الزهراء، فكانت فاطمة(ع) جالسة قرب قبر أختها وهي تبكي على فراق أختها، غير معترضة على حكم الله وسنة الموت التي سنها على عباده، ورسول الله(ص) جالس إلى جنبها يمسح دموعها بطرف رداءه رحمة بها
، هذه الدموع التي ما انفكت تنزل من عينيها، فقد فارقت أمها قبل سنوات، ومنعت أختها زينب من الهجرة وأسقط جنينها، وكل ذلك في سبيل الدعوة الإسلامية.

       ثم تزوجت فاطمة الزهراء(ع) بعلي بن ابي طالب(ع)، وقد جاءت روايات كثيرة في هذا الموضوع، سنحاول تسليط الضوء على البعض منها، وقد ذكرنا فيما سبق أن الصحابة تقدموا لخطبتها لكن الرسول(ص) اعتذر لهم، وورد في رواية أن أبا بكر (رض)خطب فاطمة من النبي (ص)، فقال له: ( يا أبا بكر أنتظر بها القضاء، فذكر ذلك أبو بكر لعمر، فقال له عمر: ردك يا أبا بكر قال لعمر: أخطب فاطمة الى النبي، فخطبها، فقال له مثل ما قال لأبي بكر، أنتظر بها القضاء)
، ثم تقدم علي (ع) لخطبتها، فقال له الرسول(ص): ( مرحبا وأهلا، فقيل لعلي: يكفيك من رسول الله أحدهما، أعطاك الأهل والرحب)
، والذي يبدو من هذه الروايات أن النبي(ص) كان ينتظر خطبة علي(ع) لها، فهو شاب في مقتبل عمره يتمتع بكل الصفات التي يريدها أي أب لابنته، زد على ذلك محبة الرسول (ص) وتربيته له.

        ولم يكن ينقص علي(ع) سوى المال الذي يتزوج به، وهذا الأمر في مقياس الرسول(ص) والمسلمين في تلك الفترة، لم يكن يشكل عائقا أو مشكلة، فقد تعودوا على شظف العيش وقساوة الحياة، والزهد بالدنيا ونعيمها، فسأله الرسول(ص) ما الذي سيقدمه صداقا لفاطمة(ع)، لكن علي(ع) لم يكن يملك شيئا سوى سيفه ودرعه، فقال له الرسول(ص): ( فأين درعك الحطمية التي كنت منحتك؟ قال: عندي، قال: أصدقها إياه، فأصدقها وتزوجها)
، وهذه الدرع كانت تساوي أربعمائة درهم حسب ما جاء في الروايات أو أربعمائة وثمانين درهما فكان هذا هو صداقها(ع)
.

        فاشترى علي بهذه الصداق سريرا بسيطا ووسادة حشوها ليف وطيبا وأشياء أخرى
، مع أن فاطمة كانت بنت سيد الكائنات وأمها سيدة النساء، لكنها جهزت بهذا الجهاز البسيط، وهذا دليل على تواضع هذه الأسرة وأخلاقها الراقية، فكانت بحق القدوة والأسوة لنا، إذ لم تأخذ من الدنيا سوى أبسط أشياءها، ولم تكترث كثيرا لمتاعها ومغرياتها، فكانت تعيش عيشة بسيطة كما يعيش الفقراء، لان هذه الدار هي ليست دارها فهي زائلة ونعيمها منقطع، والموعد تلك الدار الباقية حيث النعيم الدائم. 

     ولم يكن رسول الله(ص) يترك فاطمة تخرج من بيته، دون أن يعطيها هدية قيمة لزواجها، ونحن نتصور أَن قيمة هذه الهدية كانت كبيرة جدا تتناسب وحبه لها، لكن الفرق هنا في هذه الأسرة أنها تختلف عنا في تقييمها، فنحن ننظر إلى القيمة المادية للأشياء، فيما هم ينظرون إلى أشياء أخرى غير التي نراها نحن، فكان همهم الدار الآخرة وما يأخذوه من هذه الدار معهم اليها، فكان دعاء الرسول(ص) لهما أعظم هدية يمكن أن يحصلا عليها، لذلك طلب الرسول(ص) من علي أن لا يحدث أي شيء حتى يأتيه، ( فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه، ثم أفرغه على علي وفاطمة، وقال: اللهم بارك فيهما، وبارك عليهما، وبارك لهما في نسلهما)
. فهل هناك هدية أكبر قيمة من هذا الدعاء.

       وبقي الرسول (ص) متعلقا بابنته على الرغم من زواجها، حتى أنه كان لا يرجع من سفر له أو غزوة يغزوها، إلا وكان بيت فاطمة أول بيت يدخله بعد المسجد، ففي رواية عن السيدة عائشة      ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، ثم يثني بفاطمة، ثم يأتي أزواجه، فقدم من سفر فصلى في المسجد ركعتين، ثم أتى فاطمة فتلقته على باب البيت، فجعلت تلثم فاه وعينيه وتبكي، فقال: لا تبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: أراك شعثا نصبا قد أخلولقت ثيابك، فقال لها: لا تبكي فإن الله بعث أباك بأمر، لا يبقى على وجه الأرض بيت ولا مدر ولا حجر ولا شعر إلا أدخله الله به عزا أو ذلا، حتى يبلغ حيث بلغ الليل)
.  وفي رواية أخرى عن السيدة عائشة أنها قالت: ( ما رأيت أحدا من خلق الله أشبه حديثا وكلاما برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه أخذ بيدها وقبلها ورحب بها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت اليه ورحبت به وأخذت بيده فقبلتها)
، وفي رواية حماد بن سلمة بسنده عن أنس بن مالك: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر ببيت فاطمة ستة أشهر إذا خرج لصلاة الفجر يقول: ( الصلاة يا أهل بيت محمد ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا)
، وفي رواية عن عمر بن أبي سلمة(رض) أنه قال: ( أخبرني أسامة بن زيد، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أهل بيتك أحب إليك؟ قال: أحب أهلي الي فاطمة)
.

    وعلى هذه العناية الكبيرة التي كانت تحوطها من أبيها وزوجها، عاشت فاطمة حياة طبيعية وهي ترى الإسلام ينتصر ويكبر يوما بعد يوم، وهي ليست ببعيدة عن هذه الأحداث، فعندما حدثت معركة أحد وانتهت بخسارة المسلمين، واستشهاد الكثير منهم وعلى رأسهم حمزة بن عبد المطلب(ع)، وجرح الرسول(ص) في وجهه، كانت فاطمة(ع) قريبة منه تعالج جروحه وهي تبكي، ثم غسلت الدماء التي كانت على وجهه الشريف، ومعها علي(ع) يكب الماء، لكن الدماء لم تتوقف والدم يزيد كثرة، فأخذت قطعة حصير وأحرقته وألصقته عليه فوقف الدم
، لكن الذي يبدو من هذه الرواية، أن فاطمة(ع) كانت قد خرجت مع المسلمين إلى معركة أحد لتداوي الجرحى. كذلك فإنها عاصرت جميع أحداث الدعوة الإسلامية مع المسلمين.

        وأنجبت أبنائها الأربعة في تلك الفترة، فأنجبت أولا الحسن(ع) في السنة الثالثة للهجرة
، ثم ولدت الإمام الحسين (ع) في السنة الرابعة للهجرة
، ولا نستطيع هنا إحصاء ما قاله الرسول(ص) فيهما، أو إحصاء فضائلهما لكن سنكتفي ببعض هذه الأقوال:

قال فيهما: (هما ريحانتاي من الدنيا)
.

 وقال في حديث آخر: (الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة)
.

وقال فيهما: (هذان ابناي وأبنا ابنتي، اللهم أني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما)
.

وقال في الحسن: ( اللهم أني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه)
.

وقال في الحسين(ع): ( حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحبه، الحسن والحسين سبطان من الأسباط)
.

      ثم ولدت بعد ذلك زينب وام كلثوم والمحسن مات سقطا
، وكما قدمنا فإن هذه الأسرة عاشت تحت عناية الرسول(ص)، فعندما يخرج من بيته يمر على الحسن والحسين ليخرجا معه ويحملهما على كتفيه
، ويأخذهما إلى المسجد معه، حتى إنهما في أحدى المرات صعدا على ظهره وهو في الصلاة، فأطال السجود والمسلمون لا يعلمون السبب، فلما فرغوا من الصلاة سألوه عن السبب، فيقول لهم إن ابنيه كان على ظهره، وهو يكره أن يعجلهما وينزلهما عن ظهره
، وكل هذا ناتج عن حبه لهذه الأسرة وقربها الى قلبه، ولا يمكننا هنا في هذا المقام أن نوضح علاقة الرسول(ص) بها، ونكتفي برواية واحدة ذكرتها أغلب مصادر التاريخ وكتب الحديث، وهي تلخص هذه العلاقة، إذ جاء فيها أن الرسول(ص) أدخل علياً وفاطمة والحسن والحسين(ع) تحت كساء له، ودعا ربه بالقول: ( اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا)
، وكانت زوجته أم سلمة تسمع هذا الكلام، فقالت له: ( وأنا معهم يا رسول الله؟ قال: إنك على خير)
، فكان رسول الله(ص) يمر ببيت فاطمة(ع) ستة أشهر، إذا خرج لصلاة الفجر، ويقول: ( الصلاة يا أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا)
.

      ومن بين كل روايات السيرة وكتب الحديث لم نجد ما يعكر صفو حياة هذه الأسرة، سوى الرواية التي أوردتها بعض المصادر، والتي تذكر أن علياً (ع) أراد أن يتزوج إبنة أبي جهل، الأمر الذي اضطر فاطمة(ع) أن تشتكي لأبيها من علي، وسنذكر الرواية كاملة ثم نناقشها: ( ان عليا خطب بنت ابي جهل فسمعت فاطمة(ع) فأتت أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكح بنت أبي جهل، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني واصدقني، وأن فاطمة بضعة مني وأني أكره أن يسوئها، والله لا تجتمع بنت رسول الله، وبنت عدو الله عند رجل واحد، فترك علي الخطبة، وزاد محمد بن عمر بن حلحلة بن شهاب عن علي بن مسور بن مخرمة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه بمصاهرته إياه فأحسن، قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي)
.

     وهذه الرواية ذكرتها أغلب المصادر الإسلامية سواء بالرفض أو القبول، ثم أعجب بها أحد المستشرقين وعلق عليها وزاد فيها، بحيث شوه الرواية الأصلية وأساء إلى السيدة فاطمة(ع)، فقال:  ( وكان للنبي ابنة غير متزوجة، وكانت في العشرين من عمرها أسمها فاطمة، وقد توفيت أبنته رقية منذ زمن غير قليل، وكانت رقية متزوجة بعثمان، وكانت فاطمة نحيفة طويلة القامة مع الشحوب، وكانت فاطمة العابسة دون رقية جمالا ودون زينب ذكاءا، ولم تدار فاطمة حينما أخبرها أبوها من وراء الستر أن علي بن ابي طالب ذكر أسمها، وكانت من عادة البنت إذا وافقت على الزواج سكتت وإلا حركت الستر، فلما أخبرت فاطمة بذلك صمتت، فكان ذلك عن حياء أو حيرة، ما دامت قد قالت لأبيها ذات يوم أنه زوجها فقير، وكانت فاطمة تعد علياً دميما محدودا مع عظيم شجاعته، وكان علي أكثر رغبة فيها من رغبتها فيه)
. وبعد ذلك يصف خطبة علي(ع) لابنة أبي جهل:     ( ولكن محمدا مع امتداحه قدم علي في الإسلام إرضاءاً لأبنته، كان قليل الالتفات اليه، وكان صهرا للأمويين عثمان الكريم وأبي العاص أكثر مداراة للنبي من علي، وكان علي يألم من عدم عمل النبي على سعادة أبنته، ومن عد النبي له غير قوام بجليل الأعمال، فالنبي كان يفوض اليه ضرب الرقاب، وكان يتجنب تسليم القيادة اليه، وقد أراد علي يوما أن يتزوج على فاطمة، فغضب النبي واحتج على ذلك جهرا من فوق المنبر، إلا أن علي كان غير لبق في ميله للزواج من ابنة ابي جهل، وجمعه تحت سقف واحد بنت رسول الله وبنت اشد أعدائه، ومما الم منه علي عدم إذن النبي له في الزواج من أخرى مع فاطمة كما صنع مع صهريه الآخرين)
.

     ولو أتينا لمناقشة آراء المستشرق التي ذكرناها، نجد أنه جانب الحقيقة في كثير من الأمور، وقد يعود السبب الى عدم معرفته باللغة العربية، التي قادته الى قصور في الإطلاع على مصادر تاريخ المسلمين، لذلك بنى كل تصوراته على روايات مفردة، ظن إنها محور الأحداث في تلك الفترة، وهذا خلل في البحث العلمي، لأن معرفة التاريخ تحتاج الى التدقيق والتحقيق في كل الروايات، وهو ما لم يفعله هذا المؤرخ، فأعطى تحليلات غير دقيقة وبعيدة عن الواقع، فمثلا استند في تحديد عمر فاطمة(ع) على مجموعة من الروايات دون غيرها، وهذا أوصله الى رأي مفاده إنها كانت متأخرة في الزواج، وقاده هذا الى أن فيها عيوباً جعلت الرجال لا يتقدمون لخطبتها، وقد بينا أَن الروايات التي ذكرت أَنها ولدت في البعثة، أقرب للعقل من تلك الروايات التي ذكرت ولادتها قبل البعثة.

       والجانب الآخر هو صفات السيدة فاطمة (ع) التي تخيلها هذا المستشرق استنادا على الروايات التي ذكرت ولادتها قبل البعثة، فأطلق العنان لخياله لبناء تصورات غير موجودة في الواقع، فاستنتج أنها لم تكن على قدر من الجمال والذكاء، لذلك تأخرت في الزواج، ونحن هنا لا نريد أن ننزلق في هذا الأمر كثيرا، لاسيما أن المعيار في الإسلام لم يكن الشكل، بل كان القلب والعقل والعمل الصالح، الذي رفع بلال(ص) الأسمر العبد الفقير ووضعه في الصف الأول، ووضع أبا جهل الجميل السيد الغني في الدرك الأسفل، فنقول إن مكانة فاطمة(ع) وغيرها من نساء المسلمين لم تكن بناءا على أشكالهن، بل استنادا الى أعمالهن وجهادهن في الإسلام، على الرغم من ذلك نقول إن الروايات الكثيرة الواردة بحق السيدة فاطمة(ع) تدل على جمالها وذكائها، وسنكتفي باليسير منها، فقد روي عن أنس بن مالك أنه سأل أمه عن صفات فاطمة(ع)، فقالت له: ( كانت كالقمر ليلة البدر أو الشمس كفر غماما إذا خرج من السحاب بيضاء مشربة حمرة لها شعر أسود من أشد الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم شبها..)
، أما ذكائها فنكتفي بقول السيدة عائشة فيها: ( ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام اليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها)
.

      أما أقواله في علي(ع) فلا تحتاج الى رد، لأنها تخالف الحقيقة جملة وتفصيلا، فهو بطل الإسلام الذي جاهد وذب عنه بكل ما يملك، وكان حامل لواء الرسول(ص) في كل معاركه مع المشركين، وكان أثيرا عند النبي(ص) بدرجة كبيرة، والذي يريد أن يعرف مكانة علي(ع) لا يحتاج الى جهد كبير، فيكفيه أن يتصفح أي كتاب تاريخي ليعرف أنه كان عالما فقيها قاضيا شجاعا عادلا ورعا تقيا زاهدا مؤمنا كبيرا في كل شيء.

    والذي يهمنا من كل هذا ما طرحه من تعليقات على رواية خطبة علي(ع) لابنة ابي جهل، وهنا لا يقع اللوم كله على هذا المستشرق، لأنه وجد الرواية وعلق عليها، على الرغم من أنه كباحث في التاريخ كان يتوجب عليه تحليل الروايات ولا يأخذها على علاتها.

       لذلك رأينا أن من المهم مناقشة هذه الرواية، لمعرفة قربها من الواقع، فوجدنا أنها لم ترد في المصادر إلا عن طريق راو واحد هو الحسين بن علي الكرابيسي، وعلى الرغم من تفرده بالرواية لم يحاول أحد من نقلتها مناقشة حقيقتها، ونحن إن تركنا جانبا الغرض من ذكر هذه الرواية عند راويها، وبعده وقربه عن علي وفاطمة(ع)، وموقفه منهما، نجد أنها متناقضة لدرجة كبيرة، وتحمل إساءة للرسول(ص) قبل غيره، فقد كان اعتراض الرسول(ص) على الخطبة يتلخص في حبه لابنته، وليس لأن علياً خالف شرع الله، وهذا لا يليق بالرسول الأعظم سيد الكائنات(ص)، لأن علياً لو قام بهذا الفعل على وجه الحقيقة فإنه لم يأت بمحرم أو مكروه، فكيف يعترض صاحب الشريعة على أمر شرعي، هو حق لعلي(ع) وغيره من المسلمين، ويقف على المنبر ويحرم شرع الله، وذلك لمحبته لابنته فاطمة، وهو الذي ينادي بالمساواة والعدل، وعلى الرغم من أن فاطمة(ع) أبنته فإنها واحدة من نساء المسلمين، يقع عليها ما يقع على غيرها، ومادامت الرواية تذكر حبه لبناته، لماذا لم يمنع عثمان وابا العاص بن الربيع من الزواج على بناته رقية وام كلثوم وزينب، ثم أن كل الروايات متسالمة على أن الرسول(ص) تزوج عدة نساء حتى وصل عددهن الى أكثر من خمسة عشر، فكيف ينهى علي من الزواج على ابنته فيما يتزوج هو على أزواجه، أليس هذا طعن على الرسول(ص) وهو العادل، ثم أن ما ورد في الرواية من أنه لا يريد أن تجتمع ابنة رسول الله(ص)، وابنة عدوه تحت سقف واحد أكثر غرابة، فإذا كان أبو جهل كافرا عدوا لله، فإن جويرية بنت أبي جهل
، لا شأن لها بهذا الأمر، فهي امرأة مسلمة فكيف تحاسب بذنب أبيها، والقرآن الكريم يقول: ( قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون)
، وقد روي عن عكرمة بن ابي جهل عندما أسلم هاجر الى المدينة بعد فتح مكة، فجعل عكرمة كلما مر بمجلس من مجالس الأنصار قالوا: ( هذا ابن ابي جهل، وسبوا ابا جهل، فشكا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات)
، فإذا كان هذا حال رسول الله(ص) في مراعاة مشاعر المسلمين، فكيف يصعد على المنبر أمام المسلمين ويهجم على امرأة مسلمة وينهى عن شرع الله، وحتى لو كره هذا الأمر بقلبه لمحبته فاطمة وبلغ به الغيض والغضب، أليس هو الموصوف بكظم الغيض وعدم التسرع بالأحكام، وقد وصفه الله تعالى بجميل الأخلاق وكريم الآداب، فلماذا لم يعاتب عليا سرا وينهاه دون ان يجرح مشاعره ومشاعر المسلمين، ثم لماذا لم يطبق الرسول(ص) هذا الأمر على نفسه، وقد تزوج بأم حبيبة بنت ابي سفيان(رض)، في وقت كان فيه أبا سفيان على الشرك، لكننا لا نجد في الروايات ما ينكر ذلك، إذ كيف تجتمع ابنة شخص يحارب الإسلام، مع رسول الإسلام في بيت واحد، والجواب أن أم حبيبة كانت مسلمة صالحة فاضلة، ولا شأن لها بما يقوم به أبو سفيان.

        وعلى الرغم من أن هذه الرواية المفردة والغريبة على سيرة فاطمة الزهراء(ع)، ذكرت الروايات أنها عاشت حياة سعيدة ومستقرة مع زوجها لعشر سنوات, وهي الوحيدة من أبناء الرسول(ص) التي بقيت بعد وفاته، لكن بمدة ليست بالطويلة، وقد أوردت المصادر رواية عن السيدة عائشة(رض) في هذا المعنى: ( أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مرحباً بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أسرّ لها حديثاً فبكت، ثم أسر لها حديثاً فضحكت, فقلت: ما رأيت كاليوم فرحاً أقرب إلى حزن، فسألتها عما قال لها، فقالت: ما كنت لأفشي سرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قبض سألتها، فأخبرتني أنه أسر إلي، فقال: إن جبريل كان يعرضني بالقرآن في كل سنة مرة واحدة، وإنه عارضني هذا العام مرتين, وما أراه إلا وقد حضر أجلي, وإنك أول أهلي لحوقاً بي، ونعم السلف أنا لك فبكيت، فقال: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين فضحكت)
.

      ثم تذكر الروايات أن فاطمة ما شوهدت ضاحكة بعد وفاة أبيها
، إذ كانت تفتقد كما المسلمين رسول الإنسانية(ص)، حزينة لرحيل والدها الحنون العطوف ذي القلب الكبير، محمد النبي والإنسان والأب والمربي، فمن عساه أن يعوضها عنه، لقد كانت الأرض تفتقد تلك الرحمة الربانية وتفتقد وحي السماء، فكيف بابنته لا تفتقده وهي القريبة منه، فكما افتقدت أمها في طفولتها، شاءت الأقدار أن يرحل أبوها وتبقى بعده، فتحملت حزن رحيله فانفردت في ذلك دون بقية أبناءه، ولم يتحمل هو حزن رحيلها كما فعل مع بقية أبناءه، فنقل عنها إنها كانت تقول: ( يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه الى جبريل ننعاه)
.

       وكما اختلفت المصادر في ولادتها فقد اختلفت في وفاتها، إذ لم تتفق على عمرها عند وفاتها، ومدة بقاءها بعد الرسول(ص)، ففي بعض الروايات إنها بقيت ستة أشهر بعده، وذكرت أخرى إنها توفيت بعده بثلاث أشهر
، وفي روايات أخرى إنها توفيت بعد الرسول(ص) بخمس وسبعين يوما، وعندما توفيت كان لها من العمر ثماني عشرة سنة وأشهرا
، فغسلتها اسماء بنت عميس(رض) وزوجها علي(ع)
، وصلى عليها الإمام علي ودفنها ليلا في البقيع
، وأحاديث الرسول(ص) فيها كثير لا تستوعبها هذه الصفحات، ونكتفي بنقل بعض الأحاديث:

روى الإمام علي أن الرسول(ص) قال لها: ( إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك)
.

روي عن الرسول(ص) أنه قال لها: ( يا فاطمة الا ترضين ان تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة)
، وفي حديث آخر إنه قال لها: ( يا بنية الا ترضين أنك سيدة نساء العالمين)
.

وروي عن الرسول(ص) أنه قال: ( فاطمة بضعة مني فمن أغضبها اغضبني)
، وفي رواية: ( انما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها)
.

روي عن الإمام علي أنه سمع الرسول(ص) يقول: ( إذا كان يوم القيامة نادى مناد من وراء الحجاب يا أهل الجمع غضوا أبصاركم عن فاطمة بنت محمد صل الله عليه وآله حتى تمر)
.
القاسم ابن رسول الله(ص)
        اتفق المؤرخون على إن السيدة خديجة(ع) ولدت للرسول(ص) ابنا أسمه القاسم، لكنهم اختلفوا بعد ذلك في ولادته ووفاته، فذكرت بعض الروايات إنه أكبر أبناء الرسول(ص) من الذكور والإناث
،  وذكرت أخرى إنه ولد بعد زينب
، وهناك روايات تذكر أنه ولد في الإسلام، وقد استندوا في ذلك على مجموعة من الأحاديث.

        فقد روي عن الإمام الحسين بن علي(ع) أنه قال: ( عندما توفي القاسم قالت خديجة: يا رسول الله درت لبينة القاسم، فلو كان الله أبقاه ليكمل رضاعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله تعالى فأسمعك صوته قالت: يا رسول الله بل أصدق الله ورسوله)
. 

    وفي رواية ( توفي القاسم ابن رسول الله(ص) فقال وهو في جنازته ونظر الى جبل من جبال مكة، يا جبل لو كان ما بي بك لهدك، وكان القاسم يوم توفي ابن أربع سنين ثم توفي عبد الله ابن رسول الله(ص) بعده بشهر ولم يفطم، فقالت خديجة: يا رسول الله: أين أولادي منك، قال: في الجنة، فقالت: بغير عمل، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين)
.
     وروي عن الإمام محمد بن علي الباقر(ع) أنه قال: ( دخل رسول الله(ص) على خديجة، حين مات القاسم ابنها وهي تبكي، فقال لها: ما يبكيك؟ فقالت: درة دريرة فبكيت، فقال: يا خديجة أما ترضين إذا كان يوم القيامة ان تجيئي الى باب الجنة، وهو قائم فيأخذ بيدك فيدخلك الجنة، وينزلك أفضلها وذلك لكل مؤمن، أن الله عز وجل أحكم وأعدل من أن يسلب ثمرة فؤاده ثم يعذبه بعدها)
.

     وهذه الأحاديث دليل على ولادته في الإسلام، ويعزز ذلك الروايات التي وردت في نزول سورة الكوثر، ففي رواية عن محمد بن الحسن بن زبالة، عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عن أبيه(ع)، قال: ( توفي القاسم ابن رسول الله(ص) بمكة، فمر رسول الله(ص) وهو آت من جنازته على العاص بن وائل السهمي وأبنه عمرو، فقال عمرو حين رأى رسول الله(ص): أني لأشنؤه، فقال العاص: لا جرم لقد أصبح أبتراً، فأنزل الله: ( إن شانئك هو الأبتر))
.

      وفي رواية هشام بن محد الكلبي بسنده عن ابن عباس ( فكان أول من مات من ولده القاسم ثم مات عبد الله فقال العاص بن وائل السهمي، قد أنقطع ولده فهو أبتر، فأنزل الله تبارك تعالى: ( إن شانئك هو الأبتر)).

       وهذه الروايات المتقدمة تدل على أن القاسم ولد وتوفي في الإسلام، لكن كثرة الروايات التي تقول إنه أكبر أبناءه، أو إنه ولد بعد إحدى بناته تجعلنا لا نستطيع ترجيح أحد الرأيين، وربما كان السبب الذي جعل الرواة يختلفون في ولادته وترتيبه من بين أبناء الرسول(ص)، إن معظم الروايات ذكرت أن عمر السيدة خديجة(ع) كان أربعين عاما عندما تزوجت من الرسول(ص)، ومن المحتمل أن يكون ولد وعمرها أربعون عاما، وكما ذكرنا أن عمرها عند الزواج كان ثمان وعشرين عاما، فالتبس الأمر على الرواة وظنوا أنه أول أولادها، لاسيما إذا أضفنا الى ذلك الروايات التي ذكرت أن عمر القاسم كان أربع سنين أو أكثر من ذلك عند وفاته، فتكون هذه الوفاة في البعثة.

     وتبعا للاختلاف في ولادته نشأ اختلاف في وفاته، وقد قدمنا الروايات التي ذكرت ذلك، أما مقدار عمره فقد ذهبت الكثير من الروايات أنه مات قبل أن يكمل رضاعه أي قبل أن يبلغ عامين من عمره
. وفي بعض الروايات أنه مات بعد ليال من ولادته، لكن هناك روايات أخرى تذكر أنه بلغ أربع سنين أو بلغ يركب الدابة والنجيبة
.

عبد الله ابن رسول الله(ص)
     اتفق الرواة أيضا على أن السيدة خديجة ولدت لرسول الله(ص)، ولدا آخر اسمه عبد الله، وأضافوا أسماء أخرى لهذا المولود، فقالوا إنه لقب بالطيب والطاهر لأنه ولد في الإسلام
، واستدلوا على ولادته في الإسلام بسبب نزول سورة الكوثر، إذ ذكروا أنها نزلت بعدما قال العاص بن وائل السهمي أن محمدا أصبح أبتر: ( ان العاص بن وائل السهمي وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه، فقال له جمع من صناديد قريش: مع من كنت واقفا، فقال: مع الأبتر، وكان قد توفي قبل ذلك عبد الله ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من خديجة، فأنزل الله جل شأنه ( إن شانئك هو الأبتر) أي المقطوع ذكره من خير الدنيا والآخرة).

     وذكر ابن إسحق أنها ولدت له بعد الإسلام ابنين اثنين هما الطيب والطاهر
، كما ذكر مصعب الزبيري أنها ولدت له ابنا في حصار الشعب، سماه الطاهر: ( إن الزبير بن العوام كنته امه ـ صفية بنت عبد المطلب ـ أبا الطاهر باسم ابن أخيها الطاهر، وبه كان يكنى ـ أي الزبير بن عبد المطلب ـ أخوها، وكان ابنه من أظرف العميان بمكة، وبه سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه، والطاهر بن الزبير ولد في الشعب وإن أبني سمي الطاهر على أسمه)
. لكن هذه الروايات مفردة، وتخالف إجماع الرواة على أنها ولدت له ولدين فقط، وربما يكون السبب في ذلك هو أن هؤلاء الرواة خلطوا بين أسمه ولقبه.

      وأوردت بعض المصادر روايات غريبة عن هشام بن عروة، ذكر فيها أنها ولدت للرسول(ص): 
( ولد اسمه عبد العزى قبل النبوة)
، وفي رواية أخرى أنه قال: كان ( للنبي صلى الله عليه وسلم ابنان الطاهر والطيب، وكان يسمى أحدهما عبد شمس، والآخر عبد العزى)
، ثم نقلت عنه المصادر رواية يقول فيها: ( ولدت خديجة للنبي(ص) عبد العزى وعبد مناف والقاسم، قلت ـ أي ابن إسحاق ـ لهشام، فأين الطاهر والطيب، فقال: هذا ما وضعتم أنتم يا أهل العراق، فأما أشياخنا فيقولون عبد العزى وعبد مناف والقاسم)
، كما نقلت المصادر عن قتادة بن دعامة، أن السيدة خديجة(ع) ولدت لرسول الله(ص) ( في الجاهلية عبد مناف وفي الإسلام غلامين وأربع نسوة)
. واستنادا الى هذه الروايات ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى أنها ( ولدت في الجاهلية عبد مناف والطيب وهو عبد الله مات وهو رضيعا والطاهر، فذلك أربع بنين والدليل على ذلك أن عبد مناف لو كان ولد في الإسلام لم يسمه عبد مناف)
.

      هذه الروايات هزيلة جدا ولا تحتاج إلى وقفة طويلة، فرواية أبي عبيدة هي تلميح إلى أن النبي(ص) كان يؤمن بالأوثان والأصنام قبل النبوة، لذلك سمى أبناءه تيمنا بها، وهذا الأمر يناقض التوحيد الذي ولد علية الرسول(ص)، ولم تذكر لنا مرويات السيرة النبوية أنه كان يعتقد بما يعتقده قومه من التقرب إلى الأصنام والشرك، بل أن جميع الروايات اتفقت على أنه كان يستنكر ما كان عليه قومه من شرك وخروج عن دين إبراهيم الحنيف، فلم يشاركهم في شيء من هذا القبيل، وهذه العبادة التي أنف منها ذوو العقول البسيطة واستنكروها، ليس من المعقول أن يعتقد بها حامل الرسالة، ومن اختارته السماء ليكون بشيرا ونذيرا.

   أحاديث رسول الله(ص) فيها


     روت كتب الحديث الكثير من الأحاديث التي قالها الرسول(ص) في السيدة خديجة(ع)، سواء في حياتها أو بعد وفاتها:

الأول: تبشيرها ببيت في الجنة:
أ ـ روي عن السيدة عائشة (رض) أنها قالت: (ما غرت على أحد غيرتي على خديجة، ولقد هلكت قبل أن يتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، ولقد أمر أن يبشرها ببيت من قصب في الجنة)
.

ب ـ عن أبي هريرة، قال: ( أتى جبرئيل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام وطعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب)
.

ج ـ عن عبد الله بن جعفر (رض)، قال: قال النبي(ص): ( أمرت أن أبشر خديجة بنت خويلد ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب)
. 

      وقد جاء في الأحاديث المتقدمة إن الله بشرها ببيت في الجنة، وهو معنى لطيف وجميل إذ أنها كانت ربة بيت في الإسلام، ولم يكن هناك بيت كل أفراده مسلمين في تلك الفترة إلا بيتها، وهي فضيلة لم يشاركها فيها أحد
، وهي أول امرأة بنى بها الرسول(ص)، كما أن أهل بيت النبوة مرجعهم لها، وقد ذكرهم الله في كتابه بالقول: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)
. 

      كما ورد لفظ القصب والصخب في الأحاديث المتقدمة، ومعنى القصب اللؤلؤ المجوف
, وذكر بعض المؤرخين أن إيراده هنا، بسبب أنها حازت قصب السبق في الإيمان والإسلام
, والصخب معناه أن الله تعالى بشرها بخلو بيتها في الجنة من أي ضوضاء، لأنها وفرت لرسول الله(ص) الهدوء في بيتها, ولم تجعله يرفع صوته، وتابعته في الإسلام دون أي معارضة، أما النصب فهو التعب، وهو تعويض عما قاسته من تعب، بعد أن ربت أبناء النبي (ص) وتكفلت أعمال بيته، وشاركته في الدعوة، وتحملت معه كل الضغوط والآلام، فخديجة(ع) كما جعلت بيتها في الدنيا جنة لا صخب فيها ولا نصب، فإن الجزاء من جنس العمل، جعل الله تعالى بيتها في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، فهي عاشت معه خمس وعشرين سنة  جعلت فيه بيتها جنة وارفة الظلال، فلا ضجيج ولا صخب، ولا نصب يصيب رسول الله(ص) في بيتها، وإنما هي تحمل عنه متاعب الحياة الزوجية وهمومها، فما ذلك الدور الذي قامت به خديجة(ع) في حياة رسول الله ليكون أسعد زوج، فلما أكرمه الله بالنبوة، كانت أشد حرصاً عن ذي قبل على تحقيق الجو الملائم لتلك المرحلة الخطيرة، فزادت من حفاوتها برسول الله (ص) ووفرت له السكينة اللازمة لتنزيل الوحي، ولقاء الملائكة, فأعطاها الله بدلاً من بيتها في الدنيا، بيتاً في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وأثابها بدلاً من الخمس والعشرين سنة نعيماً أبدياً، وبدلاً من بيتها الذي من الطين والحجارة بيتاً من قصب من لؤلؤ مجوف, وبدلاً من السكون والسكينة في بيتها الدنيوي بيتاً لا صخب فيه ولا نصب .

الثاني: سلام الله عليها على لسان جبرئيل.

أ ـ روي عن أبي سعيد الخدري (رض): ( ان رسول الله (ص) قال: إن جبرئيل (ع) قال ليلة أسري بي حين رجعت قلت يا جبرئيل هل لك حاجة، قال: حاجتي أن تقرأ خديجة من الله ومني السلام وحدثنا على ذلك إنها قالت حين لقاها نبي الله (ص) فقال لها الذي قال جبرئيل، فقالت: إن الله هو السلام ومنه السلام واليه السلام وعلى جبرئيل السلام)
.
ب ـ روي عن أبي هريرة قوله: ( أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرئ خديجة من الله ومني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب)
.

الثالث: إن السيدة خديجة(ع) سيدة النساء.

أ ـ عن عبد الله بن جعفر عن الإمام علي (ع) قال: ( قال رسول الله (ص) خير نسائها خديجة وخير نسائها مريم)
.

ب ـ روي عن عبد الله بن عباس (رض) قال: ( خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض أربعة خطوط، فقال: أتدرون ما هذا، فقالوا: الله ورسوله أعلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون)
.
الرابع: كثرة ذكر الرسول(ص) لها والثناء عليها.
أ ـ عن هشام بن عروة عن ابيه عن السيدة عائشة (رض)، قالت: ( ما غرت على أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كما غرت على خديجة، وما أن أكون قد أدركتها، وما ذلك إلا لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وإنه ليذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خديجة فيهديها لهن)
.

ب ـ روي عن السيدة عائشة (رض) إنها قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة لم يكد يسأم من ثناء عليها، واستغفار لها، فذكرها يوما فاحتملتني الغيرة فقلت: لقد عوضك الله من كبيرة السن، فرأيته غضب غضبا شديدا أسقط في جلدي، وقلت في نفسي: اللهم أنك أن أذهبت غضب رسولك عني لم أعد أذكرها بسوء، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيت، قال: كيف قلت والله لقد آمنت بي إذ كذبني الناس، وآوتني إذ رفضني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ورزقت منها الولد إذ حرمتموه مني، فغدا وراح علي بها شهرا)
.

ج ـ عن هشام بن عروة عن ابيه عن السيدة عائشة (رض): ( ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها الى أعضاء، ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد)
.

د ـ روي عن السيدة عائشة (رض) أنها قالت: ( استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك، فقال: اللهم هالة، قالت: فغرت، فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هكذا وقد أبدلك الله خير منها)
.

    وهذه الأحاديث التي نقلناها ليست كل ما قاله الرسول(ص) فيها، بل هناك أحاديث أخرى نقلتها كتب السيرة، وقد ذكرناها في سياق حديثنا عن سيرتها، كذلك ليست بالضرورة تعبر عن مدى حب الرسول(ص) لها ومكانتها عنده، وهناك رواية نقلتها المصادر عن الرسول(ص) تعبر عن هذا الحب العميق: ( جاءت عجوز الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: من أنت؟ فقالت: جثامة المزنية، قال: بل أنت حسانة المزنية، كيف أنتم، كيف حالكم، كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فقال: يا عائشة أنها كانت تأتينا زمان خديجة، وأن حسن العهد من الإيمان)
، وفي رواية أن التي دخلت عليه امرأة اسمها( ام أزفر) ماشطة خديجة
. وهذه الرواية إذا أضيفت الى روايات أخرى مثل رواية قلادة ابنته زينب، تعبر لنا عن مدى تعلق الرسول(ص) بذكراها، ومقدار وفاءه لها حتى بعد وفاتها.

     ونقلت المصادر التاريخية أن الرسول(ص) عندما دخل مكة في العام الثامن للهجرة، أمر الزبير بن العوام(رض) أن يضع الراية بأعلى مكة، عند الحجون حيث مقابر قريش، وقال له: ( لا تبرح حيث أمرتك أن تعزز رايتي حتى آتيك)، فلما وصلت الخيل الى الحجون قال له العباس بن عبد المطلب: ( يا أبا عبد الله ها هنا أمرك رسول الله(ص) ان تركز الراية)
. فهناك في الحجون حيث ترقد السيدة خديجة(ع)، كان الرسول(ص) يشرف على قيادة معركة الفتح
، وهذه أبلغ دلالة في أن السيدة خديجة لا زالت حية في ذاكرته، فكأنه كان يريد القول إن هذا الدين الذي نشأ في بيتك يا خديجة(ع)، مفردا غريبا أتباعه معدودون، أصبح اليوم عزيزا قويا يتبعه الآلاف، وكلهم يقولون بلسان وقلب واحد لا اله الا الله محمد رسول الله، اليوم دخل الرسول(ص) الى مكة التي طرده أهلها منها، ففارق دار طفولته ونشأته وشبابه، الأرض التي أحبها وتعلق بها، مكة التي تزوج خديجة فيها، وشهدت ولادة أبنائه، مكة التي ضمت قبر حبيبته خديجة(ع)، لكنه رجع اليها بعد أن اعزه الله ونصره، وأذل أعداءه وهزمهم، فهنيئا لك يا خديجة هذه المكانة وهذا الحب من خاتم الأنبياء، فسلام الله عليك يا سيدة النساء.

الخاتمة

         في ختام بحثنا المتواضع هذا بقي لنا أن نذكر أهم النتائج التي توصلنا اليها، من خلال دراسة هذه المواضيع في السيرة النبوية، ففي البداية عرفنا أن كل الروايات التي أرادت أن تقلل من منزلة الرسول(ص)، التي استندت على كونه شخصاً مغموراً في مكة، هي روايات غير جديرة بالاهتمام وضعيفة، وقد تكون موضوعة وقصدها الإساءة للرسول(ص)، لأن ما سطرته أسرة الرسول(ص) قبل الإسلام من مكارم الأخلاق وجميل الأفعال كان مفخرة على مر التاريخ، فلم تستطع أية قبيلة أن تدانيهم فضلا عن أن تساويهم، وكذا الحال مع أسرة السيدة خديجة(ع) إذ كانت من الأسر الشريفة والمعروفة في مكة قبل الإسلام.

      ودرس البحث مسألة عمر السيدة خديجة(ع) وتاريخ ولادتها، وتوصل إلى أن عمرها عند الزواج لم يكن أربعين عاما، بل كان ثمانية وعشرين عاما، ومنشأ هذا الرأي السائد هو رواية مفردة، جاءت عن طريق حكيم بن حزام الاسدي. 

      ناقش البحث حياة السيدة خديجة قبل الرسول(ص)، ودرس مسألة زواجها برجلين وإنجاب مجموعة من الأبناء، وتوصل إلى أن هذه المسألة غير مقبولة في كثير من جوانبها، لكنه لم تكن لديه أدلة قوية على نفي هذا الزواج، أو وجود هؤلاء الأبناء، واكتفى بإثارة مجموعة من الشكوك، وترك مسألة الجزم في هذا الموضوع، ثم حاول البحث تقصي مصادر أموال السيدة خديجة(ع)، وتوصل إلى أنها لم ترثها من زوجيها المزعومين، بل عن طريق أسرتها وقامت هي بتنمية هذه الأموال، ثم ناقش البحث مساهمة هذه الأموال في أيجاد الاستقرار والراحة للرسول(ص)، وتوصل إلى أنها كانت أحد العوامل الرئيسية في نجاح الدعوة الإسلامية، لكنها في الوقت نفسه لم تكن هي الدافع لزواج الرسول(ص) من السيدة خديجة(ع)، كما أثبتنا ذلك في دراستنا.

          درس البحث مسألة مهمة وهي لقاء الرسول(ص) بالرهبان النصارى والأحبار اليهود في مختلف مراحل حياته، وتوصل إلى أن الغالبية العظمى من الروايات التي امتلأت بها كتب السيرة والتاريخ، هي مجرد مبالغات لا أساس لها من الصحة، أخرجت المسألة من أي منطق عقلي، حاول رواتها إثبات نبوة النبي(ص) عن طريقها.

      كما استطاع البحث التوصل إلى مواعيد تقريبية لولادة بناته وأبنائه ومقدار أعمارهم، معتمدا على التحليل والمقارنة بين الروايات المختلفة.

       درس البحث التوجهات الروحية للرسول(ص)، وتوصل إلى أنها امتدت لأكثر من خمسة عشر عاما، وشاركته السيدة خديجة(ع) في هذه التوجهات، سواء في تقديمها العون والمساعدة له، أو مشاركته في هذا التعبد، وكان هذا الأمر نتيجة للتربية الدينية التي تلقتها في أسرتها، وما وجدت عليه رسول الله(ص) من تعبد وتدين.  
       ناقشنا في البحث موضوع نزول الوحي على الرسول(ص)، ووجدنا الكثير من الروايات تتحدث عن هذا الموضوع، لذلك حاولنا التوصل إلى حقيقة هذا الموضوع من خلال مناقشة هذه الروايات،  وإبعاد الضعيف منها، فوجدنا أن هناك رواية نقلتها المصادر عن عروة بن الزبير، هي أقرب الروايات إلى الحقيقة، لأنها خالية من المبالغات وتناسب قدسية النبي(ص)، ورفضنا كل الروايات التي ذكرت ذهابها إلى ورقة وعداس وبحيرا وغيرهم من النصارى، من أجل أن تسألهم عن الوحي الذي نزل على النبي(ص).

     والأمر الأخير الذي أثبته البحث هو الأثر الكبير للسيدة خديجة(ع) في البعثة النبوية، فقد كانت مؤمنة صادقة مدافعة عن الرسول(ص) والدعوة الإسلامية، وكان دورها أقوى من ألف رجل، فقد استقبلت نبأ نزول الوحي على رسول الله(ص) بثبات ويقين، وأعانته وكانت خير عون له في تلك الفترة، وهيأت له الراحة النفسية، بالرغم من المصاعب التي كان يلاقيها فوضعت نفسها في قلب المعاناة غير آبهه بهذه المعاناة حتى أثرت فيها وتوفيت قبل الهجرة بثلاث سنوات.
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الثعالبي، عبد الملك بن محمد النيسابوري(ت429هـ ، 1037م)

26 ـ ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم، دار نهضة مصر، مصر 1965.

الجاحظ، عمرو بن بحر ( ت255 هـ ، 868م)

27 ـ رسائل الجاحظ(الرسائل السياسية) تقديم علي ابو ملحم، مكتبة الهلال، بيروت 1978.
 ابن الجوزي، جمال الدين ابي الفرج عبد الرحمن(ت497هـ ، 1200م)

28 ـ صفة الصفوة، تحقيق محمد فاخوري، دار المعرفة بيروت 1979.

29 ـ الوفا بأحوال المصطفى، تحقيق مصطفى عبد الواحد، دار الكتب الحديثة، 1966.

سبط ابن الجوزي، ابو المظفر يوسف شمس الدين(645 هـ ، 1247م)

30 ـ تذكرة الخواص، المطبعة العلمية، النجف 1329.

الجويني، ابراهيم بن محمد بن المؤيد(ت730هـ ، 1329م)

31 ـ فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين، تحقيق محمد باقر المحمودي، بيروت 1987.

ابن ابي حاتم، عبد الرحمن بن ابي حاتم بن محمد الرازي(ت327 هـ ، 938م)

32 ـ الجرح والتعديل، مطبعة المعارف العثمانية، حيدر اباد الدكن، الهند 1952.
الحاكم النيسابوري، محمد بن محمد (ت 405 هـ)، 
33 ـ المستدرك على  الصحيحين، تحقيق يوسف المرعشلي، دار المعرفة، بيروت 1406.

ابن حبان، محمد بن حبان البستي(ت354هـ ، 965م)

34 ـ مشاهير علماء الأمصار، تصحيح م. فلاشهمر، القاهرة 1959.

35 ـ كتاب الثقات، تصحيح عبد الخالق الأفغاني، حيدر اباد الدكن، الهند  1968.

ـ ابن حبيب، محمد بن حبيب بن عمرو الهاشمي (245هـ ، 859م)

 36 ـ المحبر، تصحيح اليزة ليختن شيشتر، المكتب التجاري، بيروت 1361هـ .

 37 ـ المنمق، تعليق خورشيد احمد فاروق، حيدر آباد الدكن 1964.

ـ ابن حجر، احمد بن علي بن حجر (ت852 هـ ، 1448م)

38 ـ الاصابة في تمييز الصحابة، مطبعة السعادة، مصر 1328هـ .

39 ـ تهذيب التهذيب، مطبعة المعارف النظامية، حيدر آباد الدكن، الهند 1325.

40 ـ تقريب التهذيب، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، المكتبة العلمية، المدينة المنورة د.ت.

41 ـ فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ط2، دار المعرفة، بيروت دت.

42 ـ لسان الميزان، حيدر آباد الدكن، الهند 1331.

ـ ابن ابي الحديد، عز الدين بن هبة الله (ت 656 هـ ، 1258م)

43 ـ شرح نهج البلاغة، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم، دار احياء الكتب العربية، القاهرة 1958.

ـ ابن حزم، علي بن احمد (ت 456 هـ ، 1063م) 

44 ـ جمهرة أنساب العرب، تحقيق محمد عبد السلام هارون، دار المعارف، مصر1971.
45 ـ جوامع السيرة وخمس رسائل أخرى، تحقيق إحسان عباس، دار المعارف، مصر د ت.

46 ـ الفصل في الملل والأهواء والنحل، مكتبة المثنى، بغداد د ت.
47 ـ المحلى، تحقيق احمد محمد شاكر، دار الفكر، بيروت د ت. 

ـ الحلبي، علي بن برهان الدين الحلبي الشافعي (ت 1640م)

48 ـ إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون المعروفة بالسيرة الحلبية، المكتبة التجارية، مصر 1962.
ـ ابن حنبل، احمد (ت 241هـ ، 855م)

49 ـ مسند احمد بن حنبل، دار صادر، بيروت د ت.
50 ـ العلل ومعرفة الرجال، تحقيق وصي الله محمود عباس، المكتب الإسلامي، بيروت 1408هـ.

ـ الحميري البغدادي، ابو العباس عبد الله(ت300هـ)، 
51 ـ قرب الإسناد، مؤسسة ال البيت لاحياء التراث، قم 1413هـ
ـ ابن حيان، محمد بن يوسف الأندلسي(ت749هـ ، 1348م)

52 ـ تفسير البحر المحيط، دار الفكر، بغداد 1978م.

ـ أبو حيان التوحيدي، علي بن محمد(ت364هـ ، 974م)

53 ـ البصائر والذخائر، تصحبح إبراهيم الكيلاني، مكتبة أطلس، دمشق 1966.

ـ الخطيب البغدادي، احمد بن علي(ت463هـ ، 1070م)

54 ـ تاريخ بغداد، دار الكتاب العربي، بيروت د ت.

ـ ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمد بن ابي بكر(ت 681هـ ، 1282م)

55 ـ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت 1971.

ـ الخوارزمي، الموفق بن احمد الحنفي (ت 568 هـ ، 1172م)

56 ـ المناقب، تقديم محمد رضا الخرسان، المطبعة الحيدرية، النجف 1965.

ـ ابن خياط، خليفة بن خياط العصفري (ت 240 هـ ، 854م)

57 ـ تاريخ خليفة بن خياط، تحقيق سهيل زكار، دمشق 1966.

ـ ابو داود، سليمان بن الاشعث السجستاني (ت 275هـ ، 870م)

58 ـ سنن ابي داود، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مصر د ت.

ـ ابن دريد، محمد بن حسن بن دريد الأزدي(321هـ ، 933م)

59 ـ الإشتقاق، تحقيق محمد عبد السلام هارون، ط2، مكتبة المثنى، بغداد 1971.

ـ الدمشقي، محمد بن يوسف الصالحي(ت942هـ ، 1535م)

60 ـ أزواج النبي (ص) اللاتي دخل بهن أو عقد عليهن وخطبهن وبعض فضائلهن، تحقيق محمد نظام الدين، دار ابن كثير، دمشق 1962.

ـ الدميري، كمال الدين (ت808 هـ ، 1405م)
 61 ـ حياة الحيوان الكبرى، دار الفكر، بيروت د ت. 

ـ الديار بكري، حسين بن محمد(ت966 هـ ، 1559م)

62 ـ تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس، مؤسسة شعبان، بيروت د ت.

ـ الذهبي، محمد بن احمد بن قيماز (ت748هـ ، 1347م)

63 ـ تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام، مطبعة السعادة، مصر د ت.

64 ـ تجريد أسماء الصحابة، دار المعرفة، بيروت، د ت.

65 ـ تذكرة الحفاظ، نشر محمد امين، ط4، دار إحياء الكتاب العربي، بيروت 1956.

66 ـ دول الإسلام، مطبعة دار المعارف العثملنية، حيدر آباد الدكن، 1364هـ .

 67 ـ سير أعلام النبلاء، تحقيق إبراهيم الأنباري، دار المعارف، مصر 1957.


68 ـ العبر في خبر من غبر، تحقيق محمد بن سعيد، دار الكتب العلمية، بيروت 1986.

69 ـ معرفة القراء الكبار على الكطبقات والأعصار، تحقيق محمد سيد جاد الحق، دار الكتب الحديثة، 

          مصر1967. 

70 ـ ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق علي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، مصر 1963.
ـ ابن رستة، ابو علي محمد بن عمر بن رستة(ت409هـ ، 1096م)

71 ـ الأعلاق النفيسة، مطبعة بريل، ليدن 1891.

ـ ابن الزبير، عروة (ت94هـ ، 712م)

72 ـ مغازي رسول الله(ص) برواية ابي الأسود عنه، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، مكتب التربية 
         العربي لدول الخليج، الرياض 1981. 

ـ الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله(ت894هـ ، 1391م)

73 ـ البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم، دار إحياء الكتب العربية، مصر1957.

ـ الزرندي، محمد بن يوسف الحنفي(ت750هـ ، 1349م)

74 ـ نظم درر السمطين في فضائل المصطفى والبتول والسبطين، مطبعة القضاء، النجف 1958.

ـ الزمخشري، جار الله محمود بن عمرو(ت538هـ ، 1143م)

  75 ـ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، القاهرة 1968.

ـ الزوزني، عبد الله بن محمد

76 ـ شرح المعلقات السبع، مطبعة النقاء، بغداد د ت.

ـ السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت902 هـ ، 1496م)

77 ـ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، مطبعة الترقي، دمشق 1349هـ.

ـ ابن سعد، محمد (ت 230 هـ)

78 ـ الطبقات الكبرى، دار صادر، بيروت د ت.

 79 ـ الطبقات الكبرى(القسم المتمم)، تحقيق محمد منصور، المدينة المنورة، 1983.
ـ السكتواري، علاء الدين علي دده بن مصطفى البسنوي(1007هـ ، 1598م)

80 ـ محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر، المطبعة العامرة الشرفية، مصر 1311هـ . 

ـ السمهودي، نور الدين علي بن احمد(ت911هـ ، 1505م)

81 ـ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث، 1955.

ـ السهيلي، عبد الرحمن بن عبد الله بن احمد(581هـ ، 1185م)

82 ـ الروض الأنف، مكتبة الكليات الأزهرية، مصر 1971.

ـ السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر(911هـ ، 1505م)
83 ـ تاريخ الخلفاء، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مصر 1952.

84 ـ الخصائص الكبرى، كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب، تحقيق محمد خليل مهراس، دار 
         الكتب الحديثة، مصر 1967.
85 ـ الجامع الصغير، دار الفكر، بيروت 1401.

86 ـ الدر المنثور، نشر محمد امين، بيروت د ت.

ـ ابن سيد الناس، محمد بن محمد (ت 671 هـ)

87 ـ عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، مكتبة القدسي، القاهرة 1356 هـ.

ـ ابن شهر اشوب، مشير الدين محمد بن علي بن شهر اشوب (ت588 هـ ، 1192م)

88 ـ مناقب ال ابي طالب، المطبعة الحيدرية، النجف 1376. 
ـ ابو الشيخ، عبد الله بن محمد بن حيان (ت369هـ)

89 ـ أخلاق النبي(ص) وآدابه، تحقيق احمد محمد مرسي، ط2، مصر 1972.
ـ الشيرازي، حيدر علي خان المدني الحسني(1120هـ ، 1708م)

90 ـ الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة، تقديم السيد محمد صادق بحر العلوم، المكتبة الحيدرية، النجف  

        1962.

ـ الصدوق، محمد بن علي بن بابويه القمي (ت381 هـ)

91 ـ أمالي الصدوق، تقديم محمد مهدي الخرسان، المطبعة الحيدرية، النجف 1971.
92 ـ الخصال، تحقيق علي اكبر الغفاري، جماعة المدرسين، قم  1403. 
ـ الصفدي، صلاح الدين خليل الدين ايبك(ت764هـ ، 1362م)

93 ـ الوافي بالوفيات، ط2، اعتناء هلموت ريتر، بفبادن 1962.

ـ الصفوري الشافعي، عبد الرحمن بن عبد السلام

94 ـ نزهة المجالس ومنتخب النفائس، مطبعة محمد علي صبيح، القاهرة 1358هـ . 

ـ الصنعاني، عبد الرزاق بن همام (ت211هـ ، 826هـ)

95 ـ المصنف، تحقيق عبد الرحمن الأعظمي، بيروت 1972.
ـ الضحاك، ابن ابي عاصم ت 287هـ ،

96 ـ الاحاد والمثاني، تحقيق باسم فيصل احمد الجوابرة، دار الراية السعودية 1991
ـ الطبراني، سليمان بن احمد(ت360هـ)

97 ـ المعجم الكبير، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، ط2، مطبعة الزهراء، الموصل 1983. 
98 ـ المعجم الأوسط، تحقيق ابراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة 1995.
ـ الطبرسي، الفضل بن الحسن (ت548 هـ ، 1153م)

99 ـ إعلام الورى بأعلام الهدى، تصحيح علي أكبر الغفاري، المكتبة العلمية الإسلامية، طهران      

         1338.

100 ـ مجمع البيان في تفسير القران، تحقيق هاشم الرسولي المحلاتي، دار إحياء التراث، بيروت د ت.
101 ـ تاج المواليد في مواليد الأئمة ووفياتهم، مطبعة الصدر، قم د ت.

ـ الطبري، محمد بن جرير (ت310هـ ، 922م)

102 ـ تاريخ الامم والملوك، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم، ط2، دار المعارف، مصر 1968.

103 ـ جامع البيان عن تاويل آي القرآن، ط3، دار الفكر، مصر 1968.

ـ الطوسي، محمد بن الحسن (ت460 هـ ، 1067م)

104 ـ تفسير التبيان، تحقيق احمد بن حبيب العاملي، مكتبة الأميني، النجف الأشرف 1963.
105 ـ الامالي، تحقيق مؤسسة البعثة، دار الثقافة، قم 1414.

ـ العامري، عماد الدين يحيى بن ابي بكر(ت893هـ ، 1488م) 

106 ـ بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل، المكتبة العلمية مصر 1331هـ .

ـ ابن عبد البر، ابو عمر يوسف بن عبد الله (ت463 هـ ، 1070م)

107 ـ الإستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق محمد علي البجاوي، مكتبة نهضة مصر دت.

108 ـ الدرر في اختصار المغازي والسير، تحقيق شوقي ضيف، القاهرة 1966.

ـ عبد الجبار، القاضي عبد الجبار الهمداني (415هـ ، 1024م)

109 ـ تثبيت دلائل النبوة، تحقيق عبد الكريم عثمان، دار العربية، بيروت 1966.

ـ ابن عبد ربه، احمد بن محمد الأندلسي (ت356هـ ، 938م)

110 ـ العقد الفريد، تصحيح محمد أمين، القاهرة 1949.

ـ ابو عبيدة، معمر بن المثنى (208 هـ ، 823م)

111ـ تسمية أزواج النبي(ص) واولاده، تحقيق ناصر حلاوي، جامعة البصرة 1969.
ـ ابن عساكر، علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي (ت571 هـ ، 1175م)

112 ـ تاريخ دمشق، تحقيق محب الدين عمر بن غرامسة، دار الفكر، بيروت 1995.

ـ العسكري، الحسن بن عبد الله بن سعيد(ت395هـ ، 1004م)

 113 ـ الأوائل، تحقيق محمد السيد الوكيل، المدينة المنورة 1966.
ـ علاء الدين علي بن بلبان الفارسي(ت354هـ)،
114 ـ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، مؤسسة الرسالة، د م 1993.
ـ ابو علي القالي، إسماعيل بن القاسم البغدادي(356هـ ، 966م)

115 ـ الأمالي، تحقيق محمد عبد الجواد الأصمعي، دار الفكر، د م ، د ت.

  116 ـ ذيل الأمالي، فهرست محمد عبد الجواد الأصمعي، دار الفكر، د م ، د ت.

ـ العماد الحنبلي، عبد الحي بن العماد(ت1089هـ)

117 ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب، المكتب التجاري، بيروت د ت .
ـ الغلابي، محمد بن زكريا (298هـ ، 910م)

118 ـ وقعة الجمل، رواية محمد بن يحيى الصولي، تحقيق محمد حسن ال ياسين، مطبعة المعارف، بغداد 1970. 
ـ الفاسي، محمد بن احمد (823هـ ، 1428م)

119 ـ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، دار الكتب العلمية، بيروت 1956.

 120 ـ العقد الثمين تاريخ البلد الأمين، تحقيق محمد حامد الفقي، القاهرة 1958.

ـ ابو الفداء، عماد الدين اسماعيل(ت732هـ ، 1331م)

121 ـ المختصر في أخبار البشر، المطبعة الحسينية، مصر د ت .

ـ ابو الفرج الأصبهاني، علي بن الحسين (ت 356 هـ )

122 ـ الأغاني، تحقيق ابراهيم الأبياري، دار الشعب، مصر 1970.

 123 ـ مقاتل الطالبيين، تحقيق احمد صقر، دار المعرفة، بيروت د. ت.

ـ ابو القاسم الكوفي، علي بن احمد (ت 352 هـ ، 1001م)

124 ـ الاستغاثة في بدع الثلاثة، النجف د ت.

ـ ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم (ت 276هـ ، 889م)

125ـ عيون الأخبار، دار الكتب، مصر 1963.

126 ـ المعارف، تحقيق محمد ثروت عكاشة، ط2، دار المعارف، مصر 1969.
ـ ابن قدامة، عبد الله بن احمد ت 620، 
127 ـ كتاب التوابين، تحقيق عبد الله الأرناؤوط، دار الكتب العلمية، بيروت، 1403هـ

ـ القرطبي، محمد بن احمد(ت671هـ ، 1273م)

128 ـ الجامع لأحكام القرآن، القاهرة 1950. 

ـ القسطلاني، احمد بن محمد بن ابي بكر(923هـ ، 1517م)

129 ـ المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، المطبعة الشرقية، طنطا 1907.

ـ ابن القيم الجوزية، محمد بن ابي بكر(ت751هـ ، 1350م)

130 ـ زاد المعاد في هدى خير العباد، تقديم طه عبد الرؤوف طه، مصر 1970.

ـ الكازروني، ظهير الدين علي بن محمد البغدادي(ت697هـ ، 1297م)

131 ـ مختصر التاريخ، تحقيق مصطفى جواد، مطبعة الحكومة، بغداد 1970.

ـ ابن كثير، اسماعيل بن كثير الدمشقي (ت774 هـ ، 1372م)

132 ـ البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيروت 1966.

133 ـ تفسير القران العظيم، دار إحياء الكتب العربية، مصر د ت.

134 ـ مولد رسول الله(ص)، تحقيق صلاح الدين المنجد، بيروت 1961.

ـ الكلاعي، سليمان بن موسى الأندلسي (ت634هـ، 1236م)

135 ـ الإكتفاء في مغازي الرسول والثلاثة الخلفاء، تحقيق مصطفى عبد الواحد، مكتبة الهلال، بيروت 1968.

ـ  ابن الكلبي، هشام بن محمد بن السائب الكلبي(204هـ ، 819م)

136 ـ جمهرة النسب، تحقيق ناجي حسن، مكتبة النهضة العربية، بيروت 1986.
ـ الكوفي، محمد بن سليمان (ت بعد 300 هـ)، 
137 ـ مناقب الامام امير المؤمنين، مجمع احياء الثقافة الاسلامية، تحقيق محمد باقر المحمودي، قم 1412
ـ الكليني، محمد بن يعقوب (ت 328 هـ ، 940م)

138 ـ الأصول من الكافي، تعليق علي اكبر الغفاري، دار الكتب الاسلامية، طهران 1388.  
ـ مؤرج السدوسي، مؤرج بن عمرو السدوسي(ت195 هـ ، 810م)

139 ـ حذف من نسب قريش، نشر صلاح الدين المنجد، مكتبة العروبة، القاهرة 1960.

ـ ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني (ت275 هـ ، 886م)

140 ـ سنن ابن ماجة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، بيروت 1952.
ـ ابن ماكولا، أبو النصر علي بن هبة الله بن ماكولا(ت475هـ ، 1082م)

141 ـ الإكمال في رفع الإرتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب، حيدر اباد الدكن 1960. 

ـ المبرد، محمد بن يزيد (ت286هـ ، 899م)

142 ـ الكامل في الأدب، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم، دار النهضة، القاهرة د ت .

ـ المتقي الهندي، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين (ت975 هـ ، 1567م)

143ـ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ط2، حيدر آباد الدكن 1967م.

ـ المجلسي، محمد باقر (ت 1111 هـ ، 1699م)

        بحار الانوار، تعليق جواد العلوي، دار الكتب الإسلامية، طهران 1385هـ .

93 ـ محب الدين الطبري، احمد بن عبد الله (ت 694 هـ ، 1294م)

144 ـ ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى، مراجعة جميل ابراهيم حبيب، بغداد 1984.

145 ـ السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين، المطبعة العلمية، حلب 1928.
ـ المرتضى، علي بن الحسين ت436هـ، 
146 ـ رسائل المرتضى، تحقيق احمد الحسيني، دار القرآن، قم 1410هـ.

ـ المسعودي، علي بن الحسين (ت356 هـ ، 956م)

147 ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر، فهرسة يوسف احمد داغر، ط6، دار الأندلس، بيروت 1986.

148 ـ التنبيه والاشراف، بيروت 1965.

149 ـ إثبات الوصية لعلي بن ابي طالب، طهران 1320هـ .

ـ مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت261 هـ ، 874م)

150 ـ الجامع الصحيح، بيروت 1927.

ـ مصعب الزبيري، مصعب بن عبد الله بن مصعب (ت236هـ ، 850م)

151 ـ نسب قريش، تحقيق أ ليفي برفنسال، دار المعارف، مصر 1953.

ـ مغلطاي، علاء الدين مغلطاي بن فليج(762هـ ، 1361م)

152 ـ سيرة مغلطاي، مطبعة السعادة، مصر 1326هـ .

ـ المفيد، محمد بن محمد بن النعمان(ت413هـ ، 1022م)

153 ـ الجمل او النصرة في حرب البصرة، المطبعة الحيدرية، النجف د ت.
ـ المقريزي، احمد بن علي (ت845هـ ، 1441م)

154 ـ إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والحفدة والإمتاع، تصحيح محمود محمد شاكر، القاهرة 1941.
155 ـ النزاع والتخاصم بين بني أمية وبني هاشم، تقديم محمد صادق ال بحر العلوم، المكتبة الحيدرية، النجف 1966.

ـ المكي، عبد الملك بن الحسين العصامي(ت1111هـ ، 1699م)

156 ـ سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، المطبعة السلفية، القاهرة 1380هـ .
ـ ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم (ت 711هـ ، 1311م)

157 ـ لسان العرب المحيط، دار اللسان العربي، بيروت د ت.

ـ المنقري، نصر بن مزاحم المنقري (ت 212 هـ ، 827م)

158 ـ وقعة صفين، تحقيق عبد السلام محمد هارون، ط2، المؤسسة العربية الحديثة، مصر 1962.

ـ النبيل، احمد بن ابي عاصم(ت287هـ ، 900م)

159 ـ الأوائل، تحقيق محمد السعيد البسيوني، دار الكتب العلمية، بيروت 1987.

ـ النديم البغدادي، محمد بن إسحاق (ت380هـ ، 990م)

160 ـ كتاب الفهرست، تحقيق رضا تجدد بن علي زين العابدين، طهران 1970.
ـ النسائي، احمد بن شعيب (ت303 هـ ، 915م)

161 ـ خصائص أمير المؤمنين علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، تحقيق محمد هادي الأميني، د م د ت. 

162 ـ سنن النسائي، تصحيح حسن محمد المسعودي، المطبعة المصرية، مصر د ت.        
ـ النسفي، عبد الله بن احمد بن محمود(710هـ ، 1310م)

163 ـ تفسير النسفي، دار إحياء الكتب العربية، بيروت د ت. 
ـ النعمان المغربي، النعمان بن محمد (ت363هـ)،
164 ـ شرح الاخبار في فضائل الائمة الاطهار، تحقيق محمد الحسيني، مؤسسة النشر الاسلامي، قم د      

           ت.

ـ ابو نعيم الاصبهاني، احمد بن عبد الله (ت 430 هـ ، 1038م)

165 ـ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ط2، دار الكتاب العربي، بيروت 1967.

166 ـ دلائل النبوة، تحقيق محمد رواس قلعجي، حلب 1970.
ـ النووي، محيي الدين(ت676هـ)، 
167 ـ المجموع في شرح المهذب، دار الفكر د ت.
ـ النويري، احمد بن عبد الوهاب (ت733هـ ، 1313م)

168 ـ نهاية الأرب في فنون الأدب، القاهرة 1959.

ـ ابن هشام، عبد الملك (ت 213 هـ ، 828م)

169 ـ السيرة النبوية، تقديم طه عبد الرؤوف طه، مكتبة الكليات الأزهرية، مصر 1979.

ـ الهيثمي، علي بن ابي بكر (ت 807 هـ ، 1414م)

170 ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، مكتبة المقدسي، القاهرة 1353هـ.
171 ـ موارد الظمآن الى زوائد ابن حبان، تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة، دار الكتب العلمية، بيروت د ت.
ـ الواحدي، علي بن احمد النيسابوري (ت468هـ ، 1075م)

172 ـ أسباب النزول، القاهرة 1968.

ـ الواقدي، محمد بن عمر (ت 207 هـ ، 822م)

173 ـ المغازي، تحقيق ماردسن جونس، دار المعارف، مصر، 1964.

ـ ياقوت الحموي، شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي(ت626هـ ، 1228م)

174ـ معجم البلدان، دار صادر، بيروت 1956.
ـ اليعقوبي، احمد بن ابي يعقوب بن جعفر(ت284هـ ، 897م)
175 ـ تاريخ اليعقوبي، تقديم محمد صادف ال بحر العلوم، المكتبة الحيدرية، النجف 1964.

المراجع

ـ أرفنج، واشجتون

176 ـ حياة محمد، ترجمة علي حسني الخربوطلي، دار المعارف، مصر 1966.

ـ بخش، خوادا

177 ـ الحضارة الإسلامية، ترجمة علي حسني الخربوطلي، دار الكتب الحديثة، الجيزة 1960.

ـ ابن بدران، عبد القادر

178ـ تهذيب تاريخ دمشق، دار السيرة، بيروت 1979.

ـ برانق، محمد احمد

179 ـ خديجة الطاهرة، دار المعارف، مصر د ت. 

ـ البعاج، عبد الستار

180ـ خديجة الكبرى، مطبعة الغري الحديثة، النجف 1956.

ـ بنت الشاطىء، عائشة بنت عبد الرحمن

181 ـ نساء النبي(ص)، دار الهلال، مصر د ت.

182 ـ بنات النبي، دار الهلال، مصر 1963.

ـ بودلي، ر . ف

183 ـ الرسول حياة محمد، ترجمة محمد فرج، مكتبة مصر د ت.

ـ توفيق، بثينة

184 ـ خديجة أم المؤمنين، دار الفكر العربي، القاهرة 1948.

ـ جيوم، الفريد

185 ـ الإسلام، ترجمة محمد مصطفى هذارة، القاهرة 1958.

ـ الحوفي، محمد احمد

 186 ـ المرأة في الشعر الجاهلي، القاهرة 1963.
ـ دور منغم، أميل

187 ـ حياة محمد، ترجمة محمد عادل زعيتر، دار الكتب العلمية، بيروت د ت.

ـ دينيه، اتين

188 ـ محمد رسول الله، ترجمة عبد الحليم محمود، دار المعارف، مصر 1966. 

ـ ديورانت، ول

189 ـ قصة الحضارة، ترجمة محمد بدران، القاهرة 1964.
ـ راضي، عبد الجليل

190 ـ حياة محمد الروحية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة 1964.

ـ رضا، محمد رشيد

191 ـ الوحي المحمدي، ط2، مطبعة المنار، مصر 1352هـ.

ـ الساعي، إبراهيم زكي

192 ـ أم الإشتراكية خديجة بنت خويلد، الدار القومية للطباعة، مصر د ت.

ـ سالم، عبد العزيز

193 ـ تاريخ العرب في عصر الجاهلية، دار النهضة العربية، بيروت 1971.

ـ السحار، عبد الحميد جودة

194 ـ محمد والذين معه(خديجة بنت خويلد)، دار مصر للطباعة، مصر 1967.

ـ سرور، طه عبد الباقي

195 ـ خديجة زوجة الرسول، دار الشرق الجديد، القاهرة 1957.

ـ الصعيدي، عبد المتعال

196 ـ دواوين الشعراء الستة الجاهليين، ط4، مطبعة الفجالة، القاهرة 1968.

ـ عاشور، سعيد هارون

197ـ نساء النبي(ص) سير وقضايا، مكتبة الآداب، مصر 1996.

ـ عاقل، نبيه

198 ـ تاريخ عصر الرسول والخلفاء الراشدين، مطبعة ابي العلاء، دمشق 1972. 

ـ العاملي، محسن الأميني

199 ـ سيرة الرسول(ص)، دار القلم، بيروت د ت.

ـ عمروش، احمد راتب

200 ـ الفتنة وواقعة الجمل، رواية سيف بن عمر، دار النفائس، بيروت 1972.

ـ العشري، عبد السلام

201 ـ خديجة بنت خويلد، مؤسسة المطبوعات الحديثة، مصر د ت.

ـ علي، جواد

202 ـ تاريخ العرب في الإسلام، بغداد 1961.

203 ـ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، بيروت 1970.

ـ العلي، صالح احمد

204 ـ محاضرات في تاريخ العرب، جامعة الموصل 1981.

ـ عمر، عبد المنعم

205 ـ خديجة ام المؤمنين، ط3، الهيئة العامة للطباعة، مصر 1994.

ـ العوا، بشير

206 ـ الأسرة بين الجاهلية والإسلام وأوضاعها الراهنة، ط2، دار الفكر الإسلامي، دمشق 1958. 

ـ عوض الله، احمد ابو الفضل

207 ـ مكة في عصر ما قبل الإسلام، ط2، الرياض 1980.
ـ قطب، محمد علي

208 ـ خديجة بنت خويلد(رض)، دار القلم، بيروت 1980. 

ـ كستر، أ . ج.

209 ـ الحيرة ومكة وصلتهما بالقبائل العربية، ترجمة يحيى الجبوري، جامعة بغداد 1967.

ـ لوبون، غوستاف

210 ـ حضارة العرب، ترجمة عادل زعيتر، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة 1969.

ـ المامقاني، عبد الله

211 ـ تنقيح المقال، المطبعة الرضوية، النجف 1352هـ .
ـ المحتصر، محمد جواد

212 ـ نساء النبي وأولاده، مطبعة العمال المركزية، بغداد 1990.   

ـ الملاح، هاشم يحيى

213 ـ الوسيط في تاريخ العرب قبل الإسلام، مطبعة جامعة الموصل 1991.

214 ـ الوسيط في السيرة النبوية والخلافة الراشدة، مطبعة جامعة الموصل 1994.

ـ الندوي، ابو الحسن علي الحسيني

215 ـ السيرة النبوية، دار الشروق، القاهرة 1969.

ـ ابو النصر، عمر

216 ـ فاطمة بنت الرسول(ص)، ط2، بيروت 1938.

ـ واط، مونتغمري

217 ـ محمد في مكة، ترجمة شعبان بركات، المكتبة المصرية، بيروت 1952.

الدوريات

ـ احمد إبراهيم ، 
218 ـ موسى وعيسى ومحمد ليسوا أنبياء الله ، جريدة الأهرام ، العدد 41815 في 1/6/2000 .

ـ حيدر، إبراهيم الشيخ

219 ـ مثلهن الأعلى خديجة، مجلة النور، لندن، السنة العاشرة، العدد 111 لسنة 2000.

ـ خليل، عماد الدين

220 ـ عرض للدعوة الإسلامية في عهدها المكي، مجلة المورد، المجلد الرابع، العدد الرابع 1975.
ـ الشرهاني ، حسين علي ، 
221 ـ السيدة خديجة بنت خويلد(ع) من المهد الى اللحد، دار الهلال ، بيروت 2005 .
ـ الصفار، عبد الرزاق قاسم

222 ـ زوجات النبي(ص) الطاهرات في السيرة النبوية لإبن هشام، مجلة آداب الرافدين، جامعة الموصل، العدد 13، لسنة 1981.
ـ طبارة، أمينة محمد

223 ـ التحرر يبدأ في عقول الرجال والنساء، مجلة العربي، العدد 509، لسنة 2001.

ـ العسلي، خالد صالح

224 ـ دور أجداد الرسول في مكة، مجلة كلية التربية، العدد 6، السنة الثالثة لسنة 1981. 
ـ مرتضى العسكري، 

225 ـ عبد الله بن سبأ وأشاطير أخرى، دار التوحيد، النجف الأشرف 1375.

� ـ ابن إسحاق، السير والمغازي، 1/174، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 2/281، الذهبي، سير أعلام النبلاء،


       2/84، ابن كثير، البداية والنهاية، 2/294.


� ـ ابن إسحاق، السير والمغازي، 1/174، ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/133، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 2/281، ابن عبد البر، الاستيعاب، 4/1818، المقدسي، البدء والتاريخ، 5/16، ابن الجوزي، الوفا، 1/155، النويري، نهاية الأرب، 18/218، ابن كثير، البداية والنهاية، 2/294.


� ـ ابن إسحاق، السير والمغازي، 1/174، ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/133، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 2/281، ابن عبد البر، الاستيعاب، 4/1818، المقدسي، البدء والتاريخ، 5/16، ابن الجوزي، الوفا، 1/155، النويري، نهاية الأرب، 18/218، ابن كثير، البداية والنهاية، 2/294.


� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 2/175، ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/133، ابن حبيب، المحبر، ص52 ـ 53، الطبراني، المعجم الكبير، 22/253، ابن عساكر، تاريخ دمشق، 3/149، المقدسي، البدء والتاريخ، 4/125، ابن كثير، البداية والنهاية، 2/294، ابن حجر، الإصابة، 2/377. 


� ـ الاستيعاب، 4/1839. 


� ـ الاستيعاب، 1/50.


� ـ ابن سيد الناس، عيون الأثر، 2/289، النويري، نهاية الأرب، 8/ 212، ابن حجر، الإصابة، 4/490، الديار بكري، تاريخ الخميس، 1/273.


� ـ الصنعاني، المصنف، 5/321، ابن بكار، منتخب من كتاب أزواج النبي، ص38، البيهقي، دلائل النبوة، 1/92.


� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 2/214، ابن سعد، الطبقات الكبرى، 8/ 30 ـ 31، مصعب الزبيري، نسب قريش، ص157، ابن قتيبة، المعارف، ص41، البلاذري، أنساب الأشراف، 1/367، المقدسي، البدء والتاريخ، 5/18، ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص16 ـ 17، ابن حجر، الإصابة، 4/312. 


� ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 8/31، مصعب الزبيري، نسب قريش، ص22، ابن بكار، منتخب من كتاب أزواج النبي، ص41 ـ 42، ابن حبيب، المحبر، ص53، ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص16، النويري، نهاية الأرب، 18/211.


� ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 8/31، مصعب الزبيري، نسب قريش، ص21، ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص16. 


� ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 8/31.
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